ا 3 
میں می ر 


0 


تحليل دقيق لبادئ الدين الاسلامي 


الإسلام دين عام خالد 
تعبيل دقيق مبادئ الدین الإسلامي 


تأليف 
الأستاذ محمد فريد وجدي 
رئيس تحرير مجلة الأزهر الأسبق 
(ت۱۳۷۳ھ/ ٣۱۹۱۰م)‏ 


الجزء الأول 
إشراف 
أ.د / محيي الدين عفيطي آحمد 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلاميق 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشعون الفیة 
وجدي» محمد قريد 
الإسلام دين عام خالد 


الأزهر الشریف۔مجمع البحوث الإسلامية 
١‏ الدين والوحي 
٢۔‏ ما هو الدين على إطلاقه؟ 


رقم الإیداع: ۲۰۱۷/۲۹۲٦۷‏ 
الٹرقیم الدولی: ۹۷۸-۹۷۷-۲۰٢-٦٦٢ -٢‏ 


تصدهيبر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
دعا بدعائه واهتدى بہداہ .. أما بعدء 


فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه ولا یزال ۔الحارس 
الأمين على الإسلام؛ عقيدةٌ وشريعة وأخلاقاء يؤدي رسالته» ويتحمل 
مسئوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية 
وغيرهاء حتی صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر 
والعالم» ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي» ينشر مباديء وأخلاق 
الإسلام» ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيدًا عن 
التعصب الأعمىء أو الاضطهاد الفكري أو الماديء مراعبًا لظروف 
الناس وحاجاتهم: وكتب الله له القبول فتهيأت له النفوس على مدار 
عقود وقرون طويلة» فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في 
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها. 
إن الأزهر الشريف يضطلع بمسئولياته ويواصل مسيرته العلمية في 
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الديئية 
والمذهبية والفكرية» ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة» لأجل 
حماية العقول من الغلو والتطرف والقسيب. 
a,‏ 


وانطلافًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في النهوض 
بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج» ببيان 
حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب» وأهمية المجابهة الفكرية 
وبيان جھود الأزهر الشريف وجميع sles‏ حيث أكدّ فضيلته: أن 
الأزهر الشريف قد عاش أكثر من ألف عام وسيظل ۔یُدرّس المذاهب 
الفقھیة والمسائل الكلامية على افتراقهاء والعلوم الإسلامية بمختلف 
أذواقها ومشاريهاء لکن الأزهر قد وجد ضالته ‏ منذ القدم ۔فی مذهب 
أهل السنة رالجماعةء واتخذه طوق نجاة للمسلمین كلما pete‏ 
نوائب التشرذم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو 
الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: 
السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين» ووقوفهم صمًا واحدًا في مهب 
العواصف والتيارات. 

إن الأزهر الشريف الذي يرفع راية (جمع الكلمة» بين المسلمين» 
لا يتردد في مقاومة موجات الإلحاد والتغريب» والإفساد الأخلاقي؛ 
ولا یدخر جهدًا في مقاومة الانحراف التكفيري الطارئ» والمرفوض 
من جماهير الأمة الإسلامية قديمًا bre‏ وليس أمامه من أجل 
تحقیق هذا الهدف إلا مواصلة السعي ۔بصدق ۔لجمع علماء 
المسلمين على كلمة واحدة» لمواجهة الأخطار التي دد الجميع» 
ولتحقيق مصالح الأمة؛ ودرء المفاسد عنهاء ومن دون هذا الالتقاء» 


اگ 


فإن النتائج لن تكون على النحو الذي نرجوہ لأمتناء وتقتضيه مصلحتها 
في هذه الظروف التي يمر بها العالم OO‏ 

هذاء وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا 
بعد يوم؛ وتتعالى صیحات النداء والفزع إليه - بعد الله تعالى - باعتباره 
الملاذ الآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكري» والتطرف 
والإرهاب» وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات 
وتحقيق الطموحات؛ وذلك بكل هيئاته ودواوينه ودوائره العلمية 
والمعرفية» ومنها: مجمع البحوث الإسلامیة: الذي أسهم بجهود 
عظيمة في العطاء العلمي للأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا 
العلمية المختلفة: إيمانًا منه بدوره العلمي في تصحيح المفاهيم 
الخاطئة» وبيان وسطية وسماحة الإسلامء وأهمية التيسير ورفع الحرج 
عن الٹاس: 

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه ني هذا الصدد ليؤكد 
جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين؛ في التنظيم» 
We tly‏ والحضارق والاجتماع» والسلوك والأحوال 
الشخصیة: والمعاملات» وما إلى ذلك مما يدخل في میم الحياة 
ومتطلباتها. 


)١(‏ كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطيب. في افتتاح مؤثمر خطورة 
الفكر التكفيري والفتوى يدون عل 418 ١ه‏ 7015م المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية. 
1 


إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دورہ باعتبارہ هيئة علمية 
وبحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشريف» لا ينفصم عن واقع الناس 
والمشکلات والتحديات التي تحيط بهم؛ وظهور أنماط من السلوك 
وألوان من المعاملات تتطلب ضرورة بيان الرأي والشرعي والديني 
لها؛ حتى لا پنخلع الد اس بالسبيء منهاء أو ينساقوا وراء الفک 
المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعاني منها مجتمعاتنا في ظل انتشار 
التطرف والإرهاب. 

ومن السولم غلية الألع أذ ترتكيه برام باسم الإسلام وباسم 
شريعته السمحاء وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل 
والتكبير» ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل اللہ الأمر الذي استغله 
الإعلام الغربي أسوأ استغلال في تشويه صورة الإسلام» وتقديمه 
للعالم بحسبانه ديا همجيًا متعطكًا لسفك الدماء وقتل الأبرياء وأنه 
يحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد. وللأزهر موقتف 
واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحًا 
ley‏ 


وانطلاقًا من دور المجمع ومستولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع 
مجموعة من الكتب العلمية النافعة» والتي نتدوع موضوعاتہاء وتلبي 
عددًا من احتياجات المرحلة الراهنة» حيث تشتمل هذه الكتب على 
قضايا ومسائل تتصل بالعقیدق والشريعة؛ والأخلاق؛ والتفسير» 
وعلوم السنة النبوية» والثقافة الإسلامية في مجالاتبا المختلفة؛ ليكون 


جو 


الناس على بينة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدیئیة والاجتماعية 
والأخلاقية؛ خاصة في ظل تراجع منظومة القيم الأخلاقیة وانتشار 
موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والإنحلال» 
مما يستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفكر الوسطي الذي يعمل 
الأزهر الشريف على ترسيخه. 

نسأل الله تعالى القبول» وأن يكون العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ محبي الدين عفيفي أحمد 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


padi 

العلامۃ محمد فريد وجدي 

مؤلف دائرة معارف القرن العشرین 

ورئيس تحریر مجلة الأزهر Gale‏ 

بقلم الأستاذ الدکتور/ محمد رجب البيومي 
قضى ستین عامًا من عمره المديد لم يترك قلمه يومًا واحدًا إلا 
لمرضء وأبقى من UY‏ العلمية ما لا تقدر على تأليفه لجنة مختارة من 
الأفذاذ وكان آية الآيات في أدب الحوار؛ إذ أبدى من سعة الصدرء 
ورحابة النفس» وجمال التواضع ما يعد غريبًا نی بابه؛ لأن بعض مناوئيه 
كان يجادله بالتي هي أقبح» فلا یجد غير الصفح العاقل» والتغاضي 
البصيرء بل يجد الثناء على بعض ما اهتدى إليه خصمه من حقائق 
كانت غائبة عن المنقود ولا أرسل هذا الكلام إرسالًا دون دليل» 
فلدي الشواهد. 

لقد جادل المغفور له السيد محمد رشيد رضا في بعض المسائل 
الدينية» وكانت في صاحب المنار - رحمه الله- حدة تدفعه إلى التعالي 


)١(‏ من تقديم الدكتور محمد رجب البيومي لكتاب امن معالم الإسلام؛ للأستاذ محمد 


فرید وجدي 
2 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
والاستفزاز دون موجب» وقد تورط فرمی مؤلف دائرة المعارف 
ومفسر كتاب الله بالجھلء وقرأ فريد وجدي شطط مناظره» فأغضى 
عنه» وأخذ يناقشه مناقشة الصديق للصدیق؛ وأذكر أني حادثته فيما كان 
من أمره مع السيد رشيد رضاء فقال مبتسمًا: إن كلينا يحارب في جبهة 
واحدة» هي الجبهة الإسلامية» وإذا كنا نحاول الرفق مع خصرم 
الإسلام لنستدرجهم إلى سماع ما نقول- فإن الرفق بأصحاب الاتجاه 
الواحد أدعى وألزم» وهي وجهة عاقلة لا تجد من يلتزمها غير الآحاد. 
كما أذكر أن الاکتور محمد حسين هيكل -رحمه الله قد هاجم 
الأستاذ محمد فريد وجدي في OLS‏ «أوقات الفراغ) هجومًا قاسيّاء 
وعاود الكرة على صفحات «مجلة السياسة الأسبوعية» فرد الأستاذ في 
أدب ملتزم؛ ثم أخرج الدكتور هيكل OLS‏ «حياة محمد فقابله 
الأستاذ محمد فريد وجدي بإطراء ضاف ممتد وقال: إنه من 
الصفحات الرائعة التي سيكتب لها الخلود وللرجل في هذه المثاليات 
نماذج رائعة لا يرتقي إلى مستواها سواه. 
Jai‏ تعارف 
كنت طالبًا بمعهد الزقازيق الثانوي» فكتبت مقالًا متواضعًا عن 
كتاب الرسول (#) إلى هرقل بدعوہ للإسلام» ساردًا ما روته كتب 
التاریخ عن أثر الكتاب في نفسية الإمبراطور الروماني» وعن اجتماعه 


8 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
بأبي سفيان وسهيل بن عمرو وسؤاله عن نبي العرب: ثم اجتماعه 
بالبطارقة ليناقشهم في أمر النبي الجدیدہ ثم أرسلت المقال إلى «مجلة 
الأزهر» التي يرأس تحريرها الأستاذ محمد فريد وجدي» وكان ذلك 
تسرعًا من طالب ناشئ يبعث بمقاله المبتدئ إلى أكبر مجلة إسلامية في 
ذلك العھد ففوجثت بعد أسبوعين بمظروف كب بالل 
ففضضته لأجد مقالي مع رد توجيهي من الأستاذ وجدي» خلاصته أنه 
سر أكبر السرور باتجاه طالب ناشيء إلى الكتابة في التاريخ النبوي» 
وأنه يبارك هذا الاتجاء ويحبذه؛ ولكنه يلفتني إلى شيء هام؛ هو أن 
المقال الإسلامي الجيد ليس إعادة للأحداث المدونة بأسلوب 
مختلف الألفاظ» ولكن الواجب أن يكون للكاتب رأيه الخاص» 
وتعليقه الشخصي على الوقائع» وتحليله الدقيق للمواقف الخامضة» 
وحينئذ يضيف الجدید إلى القديم المتعارف» ثم رجاني في تواضع أن 
أحاول الاستفادة مما قال» وذلك لا یتأتی إلا بدوام المطالعة» والصبر 
على القراءة المفيدة» حتى تتكون لديّ ملكة الكتابة على نحو كريم. 
قرأت الخطاب عدة مرات» وكان أول خطاب يصلني من كاتب 
مرموق يحتل الصدارة بين ذوي الأقلام» فأعجبت به أشد الإعجاب» 
ولكن حافرًا دافعًا حثني على أن أرد عليه نی إجلال وإکبار فكتبت 
أقول له: إني weep SL‏ السدید وأنه سيظل مصباحًا أستضيء به 
ولكني مع ذلك أصارحه بہاجس يهجس في نفسي» هو أني أقرأ لكثير 


@ 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
من العلماء مقالات تعيد التاريخ دون إضافةء وينشر بعضها ابمجلة 
الأزهر» التي يشرف عليها الأستاذ الكبير» فما تفسير ذلك؟! وانتظرت 
SUE‏ حتى سعدت برد الأستاذ قال فيه: إنه ارتاح كثيرًا لاستجابتي 
لتوجيهه؛ وسأجني ثمرة يانعة بحرصي على القراءة النافعة» Ll‏ 
المقالات التي أشرت إلبهاء فهي في 5 یف لا محالة ولكن 
كتابها من كبار الشيوخ» ولن يخضعوا لتوجيه من مثله» والصحيفة 
إلى 


صحيفة الأزهرء وشيوخه في مقدمة کتابہا؛ لذلك فهو يتج بالتو 


أمثالي من الطلابء معتقدًا أنهم يبشرون بأمل مرتقب إن شاء الله! 

قرأت الرد فاقتنعت به» وأحسست أن الکاتب الكبير أصبح قريبًا 
من نفسي» بل أحسست أنه أستاذي الذي أتلقى عليه العلم» وقد 
سارعت إلى جمع مؤلفاته وأخذت أقرؤها بنشوة لا أجدها عند قراءقي 
aya‏ 

زمیل كريم 

كان لي زميل من طلاب المعهد الشانوي هو الأديب (محمد 
المتولي النظامي» ‏ رحمه الله وقد اتكأ على جيب ومال أبيه» فأصدر 
كتابًا صغیرٌاء تحت عنوان: اخواطر ولمحات» وبعث به إلى كبريات 
الصحف والمجلات من أمشال: الأهرام؛ والبلاغ» والمصري» 
والهلال؛ والرسالة» والثقافة وغيرها راجيا أن تنشرإحدى هذه 


{3 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
الصحف سطورًا مشجعة عن الكتاب» فلم يجد أدنى أثر يدل على 
كتابه» مع أنه أرسل الكتاب بالبريد المسجل» وقد طلب من رئيس 
التحرير أن يتكرم بالتنويه عن كتابه» أو نقده» فعز عليه أن يهمل هذا 
الإهمال» وجاءني شاكيًا متألمّاء فسألته: هل أرسلت نسخة إلى امجلة 
الأزهر؛ فأجاب بالنفي» قا ت: سارع بار ال نسخة باسم الأستاذ 
محمد فريد وجدي فقد يعقب عليها 

ثم كانت المفاجأة حين صدر العدد الجديد من «مجلة الأزهر) 
«ربيع الآخر ITTY‏ وبه صفحة ALIS‏ من القطع الكبير تتحدث عن 
كتاب الطالب الزمیلء وقد بدأها الأستاذ وجدي بقوله: 

«تنبت في حقول الجامعة الأزهرية يراعات من الطراز الممتاز 
ستلعب دوڑا بعيد الشأن» في إعادة مجده» وأن هذه اليراعات ليترشح 
مٹھاء ولما تبلغ غاية نموهاء ما ينم عما ستقوم به من رسالات علمية 
وأديية نرى المجتمع الإسلامي في أشد حاجة إليها الیوم؛ وبين يدي 
الساعة رسالة تحت عنوان: (خواطر ولمحات) بقلم (محمد المتولي 
النظامي) لا أبالغ إذا قلت إنها بداية تبشر بمستقبل بعيد AV‏ في تبليغ 
رسالة الأزهر» إلى آخر ما جاء في الصفحة الكاملة. 

وقد Fo‏ الزميل سرور المندهش الفخورء وسافر إلى القاهرة كي 
يقابل الأستاذ شاكرًا مقدراء وكان مما سمعه منه» أنه يرحب بإتتاج 


@ 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فريد وجدي 
الشباب» ويقدمه في التعريف على إنتاج الشیوخ؛ لأن الشباب محتاج 
إلى من يشد أزره كي يواصل النضالء وأنه يقاسي مقاساة أليمة من 
أساتذة كبار لا يكتبون الجيد» ثم يطلبون أن تخصهم «مجلة الأزهر) 
ہما تخص به النابغين من الشباب؛ وقد يضطر إلى ترضيتهم بسطور 
ضئیلة ولكنه يفسح المجال بإخلاص واهتمام للشباب الناهض! 

هذا ما قاله الأستاذء وفيه عبرة وتوجيه وانتقاد. 

إلى القاهرة 

انتقلت إلى القاهرة طالبًا بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف» 
فكان لقاء الأستاذ وجدي أول أمنية أحققهاء فتقدمت إليه مذكرًا بما 
كان أرسله Gi‏ من رسائل» فهش للقائي وشجعني أن أزوره كثيرًا 
شی دادن مقالات راا اواز احتذاءهاء lal‏ 
طائفة من كتبه القیمة وقد حدثت نادرة خاصة به تعجبت لھا )3 كنت 
أزور قرية ريفية» وكان عامل البرید بها مسيحيًا ذا ثقافة» فجمعنا مجلس 
علمي عرفت من خلاله أن الأستاذ محمد فريد وجدي راسله 
مراسلات علمية بلغت عشر رسالات» وكل رسالة تزيد على ست 
صفحات OLS‏ فيؤلف مجموعها كتابًا قِيمّاء فتعجبت NAS‏ وقلت في 
نفسي لماذا لم ینشر الأستاذ رسائله العشر في صحيفة سيارة أو يجمعها 
في كتاب مطبوع لینتفع الناس جميعًا بثمارہ الفكرية» بدل أن يخص بها 


2 


أ محمد فرید وجدي الاسلام دين عام خالد 
CL]‏ واحدًا في قرية صغيرة» وصممت على أن أسأله عما نع» فلما 
جئت لزيارته قصصت عليه ما سمعت: وما دار بخلديء فنظر SS)‏ 
باسماء ثم قال في هدوء: لقد كتبت مقالًا عن الإسلام والمسيحية في 
«مجلة الأزهراء فأرسل إلى هذا الرجل ردا EL‏ بالأفكار ALES‏ 
وخفت أن أنشره معقبًا بدحضه: فيحدث النشر بلبلة لدى إخواننا 
المسیحیین لا أرتضيهاء ثم خشيت أن أهمله فيظن حديئه صحيحًا وأني 
أهملته عن غرض» فرأيت أن أفند آراءه في كتاب خاص بعثت به إليه 


ولكنه رد في إسهاب. وانتقل من موضوع إلى موضوع فدفعني 
ضميري إلى الرد عليه» وكرر التعقیب فکررت الرد NIM‏ يتتهي 
النقاش عند حدہ حتى إذا نفد صبري اعتذرت بعد عشر رسائل! ثم قال 
في تواضع: إن الفكر أمانة وصاحب القلم ليس مخيرًا دائمًا فيما 
يكتب» ولكنه يفاجأ أحيانًا ہما لا سبيل إلى السکوت عنهء فيحمل يراعه 
كما يحمل المجاهد نی حومة القتال سلاحه» والله عليم بذات الصدور 

نزلت کلمات الأستاذ على نفسي نزول المطر على الأرض 
الجدباء: فأحدثت في خواطري اهتزارًا ناميا نضيرًا ہما يحمل من ثمر 
وعطر. وجعلت أفكر في قوله: إن الفكر أمانة» وأن صاحب القلم يفاجا 
أحيانًا بما لا سبيل إلى السكوت عنه فأسأل نفسي: أكل صاحب قلم 
یصنع مايصنع الأستاذ؟ ثم أمعن في الموضوع نأسأل: أهناك من 
أصحاب الأقلام خمسة أو أربعة یصنعون ما يصنع الأستاذ؟ ولم آیس؛ 


@ 


الإسلام دين عام خالد أ محمد فرید وجدي 
GY‏ أعلم أن الإسلام الصحيح إذا حامر نفسّا مطمئنة ارتفع بها إلى 
أرفع المستويات فأتت ہما يعد شذودًا لدى العامة وهو عند صاحبه 
قياسي لا شذوذ فيه. 

وعجيبة آخری؛ فان الأستاذ محمد فريد وجدي Gyo‏ برأيه 
المعتدل فيما يسمى بتحرير المرأة» وقد عاصر قضية التحریر هذه منذ 
كتب الأستاذ قاسم أمين كتابه الذائع؛ فرد عليه حينئذ بكتاب شهير 
تحت عنوان: «المرأة المسلمة» كان المورد الأول لمن يريد رأي 
الإسلام في هذه القضية ذات الضجیج الصاخب» ثم واصل الكاتب 
الكبير بحوثه عن المرأة في الإسلام» وأبان وجهة الشریعة في مسائل 
الزواج والأسرة وتعدد الزوجات وتعليم المرأة والطلاق ہما لا مزيد 
عليه» وقد كتب مقالا في بعض المناسبات لم يرض أحد الوعاظ ممن 
لا يبلغون مرتبة التلاميذ بالنسبة للأستاذء فكتب مقالا تعدى فيه القول 
إلى القائل فوصفه ہما هو مبرأ منه» وتہور في كلمات ما كان ينبغي أن 
تصدر من واعظ ديني يحب أن يقف عند قول الله: 
لهم وای تصن 
as‏ وکن تعن تیرو کاو نر4 (النحل .)٦۲١/‏ 

ونشر الواعظ مقاله في صحیفة متواضعة تنتشر في حيز محدود 
ولکن الأستاذ وجدي قد اطلع عليهاء فأفرد للرد عليها By‏ ضافيًا في 


{i 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
عدة صفحات» ولم يتحدث عما وجه إليه من انتقاص لا مبرر له» بل 
واجه الأفكار المتنازع عليها ہما يؤيد وجهة نظره بجلاء» وكان على 
الواعظ أن يسكت أو أن يجيب by‏ علمه الأستاذ من آدب» ولكنه رد في 
تطاول» وعرفت ما كان» فاتصلت بالأستاذ وجدي لأقول له: «إن الرد 
على أمثال هذا المتشنج مما يزيد من غرورہا ولكنه ابتسم قائلا: 


القارئ سیتلو الرأي ونقيضه ثم یجنح إلى ما يستصوبء فالرد واجب» 
ومحاولة تجاهله تأييد للخطأء وهزيمة للصواب. 
مقالات شتی 

ظل الأستاذ وجدي قرابة عشرين عامًا Lig‏ لتحرير «مجلة 
الأزهر»» وكان له في كل عدد عدة مقالات بحيث لو جمعت آثاره في 
«مجلة الأزهر» وحدها لكونت أكثر من عشرة مجلدات» تتحدث عن 
Gol‏ المشكلات الاجتماعية وترد أعتی التيارات الإلحادیة وتحلل 
المبادئ الإنسانية الرفيعة للدين الإسلامي الحنيف» وقد وجدت VB‏ 
من أدعياء البحث يسطون على كثير من أفكارها في غير حياء» ولم 
یشیروا إلى المصدر المنهوب أدنى إشارة؛ فقمت بجمع ما كتبه تحت 
عنوان «مهمة الإسلام في العالم» وهو أربعة وعشرون بحقًا توضح 
رسالة الإسلام في إنقاذ البشرية» وإخراجها من ظلماتها الدامسة إلى 


a 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فريد وجدي 
مشارق النور» ثم تفضلت اللجنة العلیا للدعوة بالأزهر الشريف بطبع 
هذه البحوث الجليلة في كتاب خاص أنيق المظهرء جيد الطبعء وقد 

در LAK‏ ممتازة لأخى الأستاذ الدكتور عبد الودود شلبی أمين 
اللجنة العليا الذي اهتم بنشر الكتاب على أوسع نطاق؛ وقد غص به 
الذين سرقوا أفکارہ ناسين أن الحق حق» وأنه لا يعدم أنصاره؛ مهما 
غمره النسيان» ولا تزال بين بحوث الأستاذ فی مجلدات «مجلة الأزھر؛ 
عدة كتب قيمة منها الفصول الرائعة التي كتبها تحت عنوان: «السيرة 
المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة)'" في أكثر من أربعين فصلاء 
ومنها ما كتبه تحت عنوان: (الروح الإسلامية ومدى تأثيرها في 
النفوس» ومنها ما كتبه تحت عنوان: «ليس من هنا نبدأ» ومنها ما كتبه 
تحت عدوان: «في معترك الفلسفيين» ومجلدات المجلة محفوظة 
بمكتبات القاهرة والمعاهد الدينية» فهل تجد هذه اللآلئ المتناثرة 
نظامًا يجمعها في نسق متصلء ليسهل تداولها بين القارتين. 

إیثار وإنصاف 

تلقى الأستاذ الإمام محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر سؤالا 

عن الشرك وعقوبته الأخروية؛ وقد اشتط السائل حين قرر أن الإسلام 


)١(‏ تفضلت الدار المصرية- اللبنانیة للنشرء بطبع هذه الفصول الرائعة في کتاب خاص» 
Gale‏ ارتياح آهل العلم: وآنا بسبيل إعداد كتب آخری للأستاذ وجدي OTST‏ 
تری التور قريبًا إن شاء الله 


أ محمد فرید وجدي الاسلام دين عام خالد 
بالغ مبالغة كبرى في عقوبة الشرك؛ إذ جعله دون الذنوب جرمًا غير 
مغفور؛ إذ يقول الله عز وجل في كتابه: 

aay‏ افآ 3B‏ رہ کیت ما مون كللك لمن کنا کک بن بام 
SLB ISLS‏ ا 4(النساء/ .)1١15‏ 

وتطرق السائل إلى تعسفات ظنية لا تتصل إلى اليقين eet‏ 
فأحال الأستاذ الإمام هذا السؤال إلى الأستاذ الكبير الشیخ يو 
الدجوي وإلى الأستاذ العلامة محمد فرید وجدي» لیکتب کل منهما 
LSB,‏ من وجهة نظره؛ وكأني بالشيخ ST‏ وقد رأى الأستاذين مع 
اشتراكهما في جبهة واحدة وهي جبهة الدفاع المخلص عن الإسلام 
يفترقان في الثقافة العلمية افتراقًا يفسح مجالا لوجهتي نظر تتباعد 
وتتقارب» وهذا ما كان؛ إذ نحا الأستاذ الدجوي منحى يعتمد في أكثره 
على الأدلة النقلیة مستطردًا إلى أمور تمت إلى الموضوع من بعيد؛ وقد 
جاءت لأدنى مناسبة كما يقول الأزهريون. أما الأستاذ وجدي فقد 
استعان بمقررات العلم الحديث ليثبت أن الدين فطري» وأن الشرك 
نكسة طارئة كان زوالها محتمًا لدى من يقدرون الكرامة الإنسانية» وقد 
نقل عن أئمة العلم الاجتماعي في أو أوروباء ما يدل على أن البشرية كانت 
موحدة في نشأتبا الأولى؛ إذ عبدت الله وحده مهتدية بفطرتہا الخالصة» 
حتی طرأ من الزلل ما أدى إلى الشرك» كما تابع آثار الانحطاط 


a 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فريد وجدي 
الإنساني لدى الھمجیین من الوثنيين في بلاد مختلفة شرقًا وغرباء وظهر 
مقالا الأستاذين الدجوي ووجدي متجاورين في عدد واحد؛ وقد شاء 
بعض المتحمسين لمقال الأستاذ وجدي أن يبالغ في الثناء عليه معقبًا 
على مقال الأستاذ الدجوي بما ينبئ عن الاستخفاف لا التقدير» وكأنه 
كان يريد استمالة الأستاذ بما یقولء ولكن العلامة الأصيل» قاطع 
المتحدث نی أدب. وقال: إنه استفاد من مقال الشيخ الكبير ما أضاف 
الجديد إلى رأيه» وأنه نشره قبل lie‏ اهتمامًا به» واحتفالا بما أفاض 
به الرجل الحجة من خواطر تمس الوجدان المسلم» وترفع من 


مستواه» ورجا الناقد أن يعرد إلى مقال الدجوي ان ة» وألا يكتفي 
بالنظرة الأولى» فتململ المتكلم دون أن ینطق, ثم آثر الانسحاب» 
فخرج بعد مدى قصير. 


وشاء بعض الحاضرين أن ينتقص الناقد بعد خروجه» ولكن 
الأستاذ وجدي قال في هدوء: من يدري لعله کان یعنقد صحة ما يقول. 
وقد هديته إلى ما غاب عنه» ومن فضله أن قرأ ووازن؛ فهو خير ممن لم 
يقرأ ولم يفكرء وأحب أن تكون مجالس العلم موضوعية لا ذاتیة فهذا 
أولى بکرامتنا.. سمعت ذلك كله فتلقيت درسًا من دروس الأخلاق. 
نظرة إمام كبير 


مات صاحب جريدة الأهرام جبرائيل تقلا باشا فأفرد الأستاذ 


لق 


أ محمد فرید وجدي الاسلام دين عام خالد 
وجدي صحيفة من مجلة الأزهر للثناء عليه بعد رحيله» ولكن بعض 
الذین لا يفهمون سماحة الإسلام عدوا ذلك موضع نقد لا يجوز» 
وسارعوا إلى الأستاذ الأكبر محمد مصطفی المراغي شيخ الأزهر 
حينئذ يقولون في صخب: إن بعض الكبار من علماء الأزهر ينتقلون إلى 
رضوان الله فلا يخصهم الأستاذ وجدي بنعي ضاف كما فعل مع 
صاحب الأهرام فاہتسم الشيخ الأكبر وقال لمحاوره: أمعك مقال 
الأستاذ وجدي؟ قال: نعم. 

قال: هلم فاقرأء فأخذ الشيخ يتلو المقال منفعلاء وكان الشيخ 
الأكبر قد قرأه من قبل؛ حتى إذا بلغ القارئ منتصف القول وهو في قمة 
انفعاله» قال له الشيخ ساقرا أناء ثم أخذ المجلة ليتلو نی جمال نبرة» 
وحسن إلقاء» قول الأستاذ وجدي: 

«إن الأزهر ومجلته لتشارك الأمة في أساهاء وتذكر من فضائل 
الفقيد الكبير ما کان يقابل به بحوث حضرات العلماء من الاحترام» 
ويحلها ني أرفع مكانة من الأهرام» ولطالما نشر مقالات في موضوعات 
علمية بحتة كان أولى بها المجلات: ولكنه كان يؤثر أن يكون Bye‏ 
للأزهر في أداء رسالته» وني عهده الجدید ومما يدل على عنايته بہذہ 
الناحية» أنه عندما ثار جدال بین القائلين بجواز ترجمة القرآن 
والذاهبين إلى تحريمهاء وانتصر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 
الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي للقائلين بالجوازء نشر الأهرام 
بحثه في عدد واحد على طول ولم يكن فضيلته شيخًا للأزهر إذ ذاك 
فهذه النزعة الشريفة مضافة إلى الكثير من غيرها لا يصح أن تترك دون 
تقدير وإعجاب فلا غرو أن عدت خسارة الآراء الحكيمة بموته فادحة» 
أحسن الله عزاء أسرته» وجعل من نجله خلقًا جديرًا بسلفه العظیم)۔ 

ثم قال الأستاذ متسائلا: أفهمتم مرمى الجملة الأخيرة؟! إن 
الأستاذ وجدي يعرف أن الأهرام أقوى صحف العالم العربي» 
وأوسعها انتشارّاء وبخاف أن تتخلی عن طريقة صاحبها الراحل في 
تشجيع المباحث الإسلامية» فأشار إلى الخلف باحتذاء السلف! فلو 
لم يكن له في مقاله غير هذا التوجيه لكان جديرًا بالثناء لا بالانتقاد! 

تراجع المعترض قليلا ثم سأل: ولماذا لايكتب وجدي عن 
الراحلين من العلماء الأزهريين كما كتب عن صاحب الأهرام؟ 

فرد الشيخ يقول: من الدارس الخبی لهؤلاء؟ نتم آم الآ تاذ 
وجدي! لقد سکتم فلم تكتبوا شينًا وأنتم زملاء وأصدقاء» وأولو خبرة 
بالقوم؟ أيلام الأستاذ رجدي إن سكت عن قوم لا يكاد يعرف عنهم 
FES‏ ولا تلامون وأنتم تعرفون كل شيء ثم تقصرون! كنت أفهم أن 
يقول أحدكم» كتبت مقالًا ني تاریخ فلان رحمه الله ۔ثم حالت المجلة 
دون نشره! هنا يجب أن نسأل» وأعرف لم حجب المقال؟ أما أن نلوم 
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أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
رجلا محدود الاتصال بالعلماء لأنه لم يكتب عنهم» ولا نلوم أنفسنا 

وأراد الإمام المراغي أن يغير وجهة النقد الصائب» فقال: لقد نشر 
فضيلة الأستاذ الجليل الشیخ محمود أبو العيون Glee Vibe‏ بالجريدة 
اليومية عن صاحب الأهرام» وذكر فيه أكثر مما ذكر الأستاذ وجدي» 
فلماذا لا تعترضون عليه إذن؟ لقد صادف مقال الأستاذ أبي العيون 
ارتياحي OY‏ ينحو منحى مقال الأستاذ وجدي» فهل لديكم ما 
تقولون؟! وانتهى المجلس بالاعتذار. 

هذا قليل من كثير أعلمه عن الرجل الكبير» وقد تحدثت عنه بعد 
رحيله في مناسبات كثيرة» ولا أزال أهش فرحًا بالكتابة عنه. لأنه في دنيا 
الخلق الرفيع مشال یحتذی ونحن نرى كثيرين يفهمون الأصول 
الصحیحة للأخلاق الرفيعة ويتحدثون عنها في خطب رنانة» ومقالات 
دورية» ولكنهم لا يلتزمون بكثير مما یتحدثون» فإذا رأينا بين من نعرف 
من يلتزم بما یقول تطبيقًا مهما عاد عليه قول الحق بالمضايقة المرهقة 
لدى من يحترفون الدسائس والمضايقات» فإننا نفرح كل الفرح حين 
نجد المثل المنشود إنسائًا كريمًا يأكل الطعام ريمشي في الأسواق- 


Pier 


د./ محمد رجب البيومي 
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أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
عند مه الولف 

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
خاتم أنبيائه محمد صاحب البینات: الداعي لوحدة الإنسانية 
والديانات» وعلى جميع إخوانه المرسلين الذين أرسلوا للعالمين على 
اختلافهم ني الأجناس واللغات» صلاة وسلامًا وعلى آلهم وتابعيهم ما 
دامت الأرض والسموات. 

LT‏ بعد فقد كنا نزع Lith‏ إلى وضع رسالة تكشف عن كنه 
الإصلاح العام الذي جاء به الإسلام للعالمين كافة فيكون بيد كل 
طالب للحق نبراسًا يهتدي به ني ظلمات الشكوك التي طمت في هذا 
الزمن الأخبير حتى أياست أهل الثقافة من صحة الدین؛ وحملتهم على 
نبذه والمضي في أغراضهم الدنيوية» منطوية قلوہم على الريب 
والشبهات. وهذه الحال تنانی الحياة ALIS‏ فإن للروح مطالب 
معنوية كما للجسم مطالب مادیةء فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش 
معيشة ضنكًاء وحشر يوم القيامة أعمى» فضا عن أنه يمضي حياته 
يدفعه شك» وتتلقفه شبهة» على حال لا تتفق والطمأنينة» ولا تستقيم 
والحكمة. 

قلنا كنا ننزع إلى وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك 
وتقيها وخزات الشبھات: حتى كانت «مسائل في الدین) الذي تضمن 
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عددًا من الشبهات والاتہامات ULL‏ فطالبت الجرائد العارفين برد ما 
ورد فيه من الشبھات على الإسلام فانتدبنا لهذا الأمر الجلل» وقمنا 
بنشر فصول في جريدة الجهاد.. وما زلنا نتتبع تلك الشبهات حتى أتينا 
عليهاء ثم رأينا أن نتبعها ببحث في الإصلاح العام الذي أتى به 
الإسلام» على ضوء العلم والفلسفة» ففعلناء حتى أتممنا ها تصدينا له.. 
فكان حمًا علينا بعد ذلك أن نعمم نشرہ فطبعناه في کتاب: هو هذا 
الذي نقدمه للقراء اليوم. 
ولا أحب أن يفوتني هنا أن أثنى الثناء كله على حضرة الكاتب 
الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد؛ فقد عني بہذہ الأبحاث 
عناية خاصة؛ حتى وضعهاء على طولهاء في قسم المحليات لكيلا 
تفوت Mel‏ من القارئين» وهي عناية GES‏ عن حب صادق للحق» 
وغيرة كاملة Oily cade‏ صحيح على نشرہ فله مني شكر لا أحصيه 
وله من الله الأجر الذي يرضيه. 
محمد فريد وجدي 


الفصل الأول 
الدین والوحي 
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ما هو الدين على إطلاقه؟ 

نحن إن بحثنا في الدين فإنما نبحث عن الأصل المعنوي الذي یقوم 
عليه من الروح الإنساني الصميم» لاعن الأشكال والمظاهر الخارجية 
التي لاتقف عند حدء وتختلف باختلاف الأمم ومكاناتها من 
التطورات المادية والأدبية. 

انظر للإنسان تری له وجودين متميزين» أحدهما صوري مادي 
مرتبط بمادة الكون ارتباطًا وثبقًا بحيث تسري عليه جميع نواميسه» 
وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل في أحقر ذرة منه. وثانيهما روحاني 
مرتبط بشيء أرقى من مادة الكون» وعالم أرفع من عالم النواميس 
والقوى التي لا تشعر بوجودهاء هي روح الكون نفسه.. تلك الروح 
التي أوجدت الكون وأخذت في تربيته وإعداده للحياة وتكميله على 
سنة التدرج حتی تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذي أعدت له. 

هنا بخطر للمفكر العصري خاطر فيهمس في نفسه: هل للوجود 
روح حتى يصح أن ترتبط بها روح الإنسان؟ هذه شبهة مشروعة 
تستحق الحل والاعتبار؛ لأنہا ترد على كل من Sh‏ في هذه المسائل. 

نعم إن للوجود روحًا كما أن له مادة.. ألا ترى فيه تحليلًا وتر ES‏ 
وإيجادًا وإعدامًاء وتصويرًا وإبداعَاء وتوفيقًا ونظامًاء وتدريجًا 
وإحكامًا؟ وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيًا مطردًا: وتكمللا 
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عتواصلا؟ آرأيت زهرة شذیة فسألت نفسك كيف تكونت من هذه 
الأرض الميتةء وكيف تآلفت ألوانها الفاتنةء وتركب عرفها الفياح» 
ولطفت حتى لا بحس بہا؟ أرأيت النبع الذي تشرب منه ما٤‏ زلالا؟ مم 
نشأ؟ وكيف لا ينضب؟ أنا أحدثك عنه: تبخر حرارة الصيف بعض مياه 
البحار والأرض: فتصعد تلك الأبخرة إلى الطبقات العليا في الجوماءً 
خالصًا من جميع ما لابسه من الشوائب» فتتألف منها سحب لا ترى في 
فصل القيظ. 

ولكن متى جاء الشتاء تكائفت ورؤيت على حالة غيوم» ورحلت 
إلى حيث الجبال الشم» وتراكم هنالك بعضها على بعض.. فمتى ازداد 
الجو بردًا هطلت» لا أقول كأفواه القرب؛ ولكن كالسيول الزاعية» فما 
یسقط على الجبال يتحول بالبرودة إلى ثلج» وما ينزل إلى الأرض 
يجري على ظهرها رهوًا حيث شاء. فإذا انقضی عهد المطر كان على 
رأس کل جبل جبل مثله من ثلج» فإذا اشتدت عليه الحرارة ذاب منه 
جزء ونزل على سفحه فیملاً بحيرات هنالك.. فتفیض وتسوق الماء 
إلى النهر المتصل بباء فيجري عبابًا متلاطمًا فتقول الأمم التي تتفع 
به- ريّا وزرعًا- قد فاض النهر.. ثم يقف عن الفيضان ولكن لا ينقطع 
ماؤه؛ OY‏ تلك الثلوج المتراكمة على الجبال لا تفتأ تذوب تحت 
حرارة الشمس يسيرًا يسيرًا لتمد الأحباء Lethe‏ بالماء؛ وإن كانوا لا 
یفکرون في ذلك طرفة عين. 


5 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 

وهل حانت منك لفتة للطيور في أوكارهاء فرأيت كيف يتعاون 
الذكر والأٹی على بنائهاء وتزويدها JS‏ ما يجعلها صالحة لإيواء 
بيضهما.. وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسهاء ثم كيف 
يترافدان على تربية صغارهما وتہیٹتھا للحياة على مثالهما؟ 

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبهاء ورأيت AS‏ 
تہتدي إلى ما يصلحها ويحفظ أنواعهاء وكيف تقوم من ذلك على 
أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول على تدبيرها؟! 

وهل شاهدت أنواعًا أخرى من الحيوانات» فرأيت كيف تقوم على 
أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها؟ 

كل هذه النظرات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل: تريك 
رأي العين أا تستخدم المادة لأغراضها وتہیٹھا لإنتاج الصور التي 
یعجز الفكر عن استيعابها 

فإذا كان لا بد من إدراك أي الوجودين أصل للآخرء الوجود 
المادي المحسوس أم الروحاني المحجوب» حفزك النظر المجرد على 
الاعتقاد ob‏ الحياة هي أصل المادة» لا أن المادة أصل الحياة.. وهذا 
هو الرأي الذي انتهى إليه علماء البيولوجيا. يقول العلامة الكبير 
«توماس هكسلي» أحد أعضاء المجمع العلمي الإنجليزي نی كتابه 
«المدخل على ترتيب الحيوانات": 
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«في كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع في 
تأيبد هذا المذهب القوي الذي أوماً إليه اجون هنتر؛ أكثر من مرة وهو 
«إن الحياة هي علة الأجسام لا أا نتيجة لها»؛ لآنه في هذه الصور 
الدنيئة للحياة الحيوانية (يعني جماعة الأميبا من الكائنات ذات الخلية 
الواحدة) لا يصادف الباحث مهما توسل بالآلات الدقیقة التي تملكها 
اليوم أي أثر للتركيب الجثماني فيها. فإن هذه الأحياء لا شكل لها 
ومجردة من الأعضاء ومن الأجزاء المحدودة» ومع ذلك فهي تملك 
الخصائص والمميزات الأصلية للحياة» حتى Le‏ لتستطيع أن تبتني 
لنفسها قواقع ذات تراكيب معقدة أحيانًا وعلى غاية ما يمكن من 
الجمال. 

هل هذا الترتيب المحکم والتكوين المنظم؛ والأسباب الموجدة 
للكاتنات» والعلل الحافظة لهاء والعوامل الدافعة لترقيتهاء والنواميس 
العاملة لتكميلها.. مل كل هذه المجموعة الضخمة من الأسباب 
والعلل والنواميس والعواملء في کون يزخر بالأحياء ويفيض 
بالکائنات: قائمة على مجرد المصادفة والاتفاقء ومجردة من روح 
يدبرها ويهيمن على أطوارها؟ 

تستنيم بعض العقول إلى كلمة «الطبيعة» فيجدون فيها سكنًا 
الأرواحهم بل خدرًا لعقولهم.. ولو تأملوا لعلموا أن «الطبيعة» كلمة 
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تطلق على المجموعة التي نعنيها من الأسباب والعلل والنواميس 
والعواملء فإن راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل «الطبيعة) 
تستطیع أن تعمل بغير روح» وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ لاء فلا بد 
من أن يكون للوجود the‏ عامة وراء ظواهره المختلفة؛ كما أن للجسم 
الإنساني حياة خلف ظواھرہ المعیشیة.. فإن ثلج صدر قارئنا على تنور 
هاتين الحياتين» ساغ لنا أن نقول Leg]‏ مترابطتان OY‏ إحداهما مشتقة 
من الأخحرى» فالحياة الإنسانية قبسة من الحياة الوجودية» كما أن 
الجسد قطعة من مادته الأرضية.. فالشعور بهذا الترابط بين الروحين» 
والحنين إلى زيادة توثيق عراهماء وتعريض صغراهما للاستمداد من 
كبراهماء هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية. 

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الإنسان وروج 
الكون. 

وإذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الإنسان وروح الكون» 
في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون.. فلا 
يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقق ولا 
أن يعفي نفسه من العمل لها. فإذا قلنا: إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش 
بلا دين فلا نكون مغالین: بل نكون مماشین لطبيعة الأشياء. 
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قد أصاب الدين فتور في بعض الأحيان» فذلك في مظاهره 
الخارجية لا في جوهره وحقيقته: ولا في شعور النفس بالحاجة إليه 

وقد قال: بهذا القول علماء الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع 
المدنية المادية.. فهذا الفيلسوف الكبير «أجوست سباتيبه» يقول في 
كتابه «فلسفة الدين1: 


«لماذا أنا متدين؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني 
مسوقًا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو أنا مندین لأني لا أستطيع غر 
ذلك. فالتدين لازمة معنوية من لوازم ذاتي؛ يقولون ذلك أثر من آثار 
الوراثة أو التربية أو المزاج» فأقول لهم: قد اعترضت على نفسي كثيرًا 
بہذا الاعتراض نفسه» ولكني وجدته يزيد المسألة تعقيدًا ولا یحلھاء 
وأن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية 
فهي ليست أقل ts‏ مني بأهداب الدين». 

إلى أن قال: «وإذن فالدين GU‏ وغیر قابل للزوال.. وهو فضلا عن 
عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن» نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعًا 
وعمقًا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجاريب الحيوية 
المؤلمة». 

وقال الفيلسوف الكبير: أرنست رينان» في كتابه تاریخ HOLE‏ 

«من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه» وکل شيء نعده 
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من ملاذ الحياة ونعيمها.. ومن الممکن أن تبطل حرية استعمال القوة 
العقلية والجسدية» ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى.. بل 
سيبقى أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي 
يهدف إلى حصر الفكر الإنساني في المضائق الدنيئة للحياة الأرضية». 
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بحث في الوحي 

أشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمیة مسألة 
الوحي.. فيستبعدون أن الله قد أوحى إلى رجال منهم ليحملوا إلى 
الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوي في حياتهم الدنياء وما 
يفيدهم من العبادات في حياتهم الأخرى.. ونحن نتناول هنا هذه الناحية 
الخطيرة. 

إن روح الوج د الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب 
الإيجاد شاء- سواء أخلق كلا منها Es‏ مستقلًا أم اشتق بعضها من 
بعض على قاعدة التحول التدريجي- لم يقطع أمداده لها طرفة عين. 
GS‏ يعقل غير ذلك وهي مستمدة من وجودها منه» وسابحة فيه سبح 
الديدان في المحيط الزاخر.. منه وجدت: وبه تحياء وفيه تفنى 

ومما يجب لفت النظر إليه أن تدبير روح الوجود للكائنات وشدة 
اتصاله بهاء أظهر ما تكون ني الکائنات الدنيا من الأحياء ثم يأخحذ 
اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الأمر إلى الإنسانء فيخيل إليه أنه 
مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا بإعمال الفكرة وإمعان الرؤية. 

خذ في يدك بذرة تفاحة وتأملهاء تجدها تكاد لا تفترق عن الحصاة 
الميتة.. فإن قيل لك» ولم تكن رأيت ذلك من قبلء أن هذه البذرة 
توضع في الأرض فتنبت» ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير شجرة 
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ثم تزهر فتنفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي؛ وأريجه 
الشذيء ولونه الوردي» وملمسه الحريري» لكذبت محدثك واتهمته 
بالازدراء بك» والسخرية منك.. ذلك لأنك لا تعقل أن هذه البذرة 
الغافلة عن وجودها تنفرج متى غرست في الأرض وسقيت بالماء عن 
جذير وسويق» الأول يغوص في الطين يتطلب مواده الذائبة وأملاحه 
المقومة» ولا یرتفع إلى سطحه.. والثاني يرتفع إلى سطحه متطلبًا 
الهواء والنورء ومهما حاولت أن تغير وضع هذين العضوين» فإنك لا 
تستطيع.. أليس هذا الأمر وحده الذي ليس له علة معقولة» يدلك على 
فعل الروح العام ad‏ وإلى دفعه لكل من هذين العضوين إلى 
موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لأداء وظيفتيهما في 
الإنبات؟ 

أليس هذا الأمر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات 
الضعيف» وعلى دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه؟ 

ثم إذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير- وهو مغروس في تربة 
زاخرة بالمواد || التي لا نحصى كثرة- لانتخاب العناصر التي 
alls‏ منها شجرة التفاح» وتنتج زهرتها وتثمر ثمرتهاء وتؤاتيها بشكلها 
المعروف ومذاقها المعهود.. لو تأملت في هذا وفي جميع شئون 
المملكة النباتية؛ فاجأت الروح العام وهويهدي هذه الکائشات 
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الضعيفة إلى ما يصلحها ويفعل في تکویٹھا فعلا مباشرًا لايعجز عن 
إدراكه إلا من ليس له بصر 

ثم دع المملكة النبانية» وارتق إلى المملكة الحيوانية.. وانظر إلى 
تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة» وهي أبسط مايمكن 
تصورہ منهاء تجدها مزودة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعهاء 
وبالمحاولات التي لاغنى لھا عنها نی الدفاع عن نفسها وني الاحتيال 
للخلاص من المآزق التي تتعرض لها. 

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الأعصاب 
ومن المخ معًا؟ أل هذا العلم لديها نفتًا من روح الرجود نه Sa‏ 

من الذي أدرى البعرضة أنها يجب أن تبيض على سطح الماء 
sd‏ وأنها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على 
سطحهاء ومن الذي وضع في جثمانها أوعية تحتوي على مادة تجف 
بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب» ومن أشعرها OL‏ 
تلك المادة تندفع إلى الخارج بالضغط عليهاء ومن لقنها صناعة تلك 
القوارب واضطرها لرضع بويضاتها فيهاء وهي لا تعيش حتى ترى 
ذريتها خارجة منھاء ولم تر هي أمھاتہا تفعل ذلك قبلها؟ وقس على 
البعوض جمیع أنواع الحشرات والهوام مما لا تحصى أنواعها كثرة.. 
وكلها تلهم LAY)‏ وتعيش على أعجب ما يتخيله المتخیلون من 
التصرفات المدهشة! 
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جلك سے pal‏ قرو فب Lg,‏ سير لليف ل LAS‏ 
ومجبرة له على الاعتقاد ob‏ عالم الحيوانات- على اختلاف أنواعه» 
وتباين وسائل حياته» وتعدد محاولاته- یحیا تحت عناية الروح العامة 
تمده بالإلهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه» بحيث لو تركته طرفة 
أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمعان هذه 
الحروب الحامية» التي تشنها الطبیعة عليها بعوالمها المختلفة» لولا 
هداية الروح العامة لها وعملها المباشر على صیانتھا من معاطبهاء 
وإرشادها إلى وجوه نجاتها؟ 
لقد وصلنا إلى OLY!‏ فهل یتلقی مددًا من الروح العام على نحو 
ما يتلقاه الثبات والحيوان؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك فيه 
فإنك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحدب 
والانبساط على حسب أبعاد oly poll‏ ولا بحدقتيهما من الضيق 
والاتساع على قدر كثرة النور وقلته؛ وتأكل وعہضم وأنت BE‏ عما 
يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب» والتصفية والتصعید حتى 
لیخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي نتعاطاها عضل ودم رعظم 
أوتار وغضاريف وأعصاب.. فمن الذي يدير كل هذه الأجهزة 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فريد وجدي 
الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون من أمرها شيئّاء ومن الذي يهديها 
إلى وظائفها ويقودها إلى ما يقومها ويصلحها؟ 

هذا حال الجثمان.. فهل يتلقى الروح الإنساني مددًا عقليًا من 
الروح العام؟ 

لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله إلهامًاء وتعجز عن أن 
تنتجه بعقولها إنتاجًا.. فشريعتها مبثوثة في جميع آحادها على السواء» 
فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط؛ ولكن کل فرد منها يلهم ما يصلح 
له إلهامًا فيكرر العمل الذي كانت تعمله الكائنات التي من نوعه منذ 
رجات على bald. ga MI‏ وج LA‏ رکاذ قرا من الخیواذاق 
سذاجته وتجردہ من الأوليات الضرورية لوجودہہ تولاه الوحي لا من 
طریق الإلهام والسوق» ولكن من الطريق التعلیميء ما دام قد استأهل 
هذه المرتبة فيولد الإنسان مجردًا من كل علم وكل حيلةء فيهديه أبواء 
وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل.. فأصبح للوحي 
سبيل خاص بالإنسان مناسب لكرامته» وهو أن يفضي الروح العام» بما 
يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به» إلى واحد منهم» فيقوم بنشره بين 
معاشريه من نوعه. 

هذا هو الذي حدث فعلاء فإن الإنسان قد اعترف منذ أقدم أيامه 
ہما تركه من GUY‏ وما نقشه على الأحجارء BLT OL‏ منه کانوا یتلقون 
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أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
الوحي في أحوال خاصة من حیاتہمء فينشرونه في قبيلتهم تحت اسم ملة 
أو ديانة» فيتلقاه الناس بالقبول أو يرفضونهء إيثارًا لوحي أقدم منه. 

فإذا كان هذا الاعتراف من الأمم منذ القدم لا يكفي نی إقناع 
الآخرين بالفلسفة الحسية» بحجة أن أولفك الأقوام الأقدمين ني 
جهالتهم وعمايتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمونه وحيّاء ولكن 
قد يكون ذلك مذهبًا لرجل رشيد منهم لقنهم إياه تحت هذا العنوان 
ليعملوا به مجبرين لا مخيرين. 

قلنا قد يكرن ذلك ولكن الواقع أن الإنسان وهو يجتاز دور 
الحيوانية «عفرًا فإني أخاطب أهل الفلسفة الحسیة)؛ لا يعقل أن يكون 
قد قطع فجأة عن حالة الإلهام الحيواني الذي تولى أمر أسلافه طوال 
عهدهم بالوجود.. ولكن الذي يعقل ويساير الطبيعة أن يكون قد انتقل 
من ذلك الدور تدريجيّاء حتى لا تعمى عليه وجوه الحياة فیبید ولم 
يعهد في حوادث الوجود الخبط والجزاف كما هو معلوم.. وعند تمام 
تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد 
تطورت تطورًا ذريعًاء فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق 
روجان محقن: 

یقول قائل: ما معنى اتصالها بالروح العام من طریق روحاني أليس 
هذا من قبيل تشبيه الماء بعد الجهد بالماء؟! 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
نعم هو كذلك لمن اكتفى من العلم بما تلقاه في الکتب المدرسية 
المحدودة.. ولكن العالم منذ سنة ۱۷۷۰ أي منذ أن أعلن الدكترر 
الألماني «مسمر» بأنه اكتشف سيالا حيويًا في الإنسان أسماه 
المغناطيس الحيواني» وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيال ومعرفة 
ائصه بواسطة التدويم الصناعي» وقد ثب ت أخيرًا وصار في عداد 
المعارف الأولية لدى الباحثين» بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير 
عقلنا العادي أرفع وأوسع مجالا منه» هو الذي يوحي إلى الإنسان 
بالميول الطيبة» وينهاه عن المنكر والبغي. وهذا العقل الباطن هو الذي 
يدير جثمانه؛ ويدير أجهزته وأعضاءه» ويصلحها إن Lal fel‏ عطب. 
هذا العقل الباطن الذي لا بحس الإنسان بوجوده؛ متصل بالحياة 
الروحية العامة اتصالَا مباشرًا.. فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من 
المعارف» ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الإلهام. فهل 
يعقل ألا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس إلى درجة 
رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لإيصال شريعة جديدة إلى شعب 
هو في حاجة إليها 
كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلًا في کل أمة وفي جميع 
أدوار التاريخ.. فلم تخل الأرض قط من داع إلى الحق وإلى الفضائل» 
Cae‏ أنه أرسل لأداء هذه المهمة إرسالاء فتراه يعرض نفسه للموت في 


8۳ 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


سبيل تعميم دعوته» ویصبر على البأساء والضراء متبعًا سمت 
الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيشار الفقر حتى ينجح فيما 
تصدى له أو يقتل في سبيله. 

إذا وجد بين القراء من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله 
بالعالم الروحاني مباشرة» ومن لا يقول: إن للإنسان حياتين: حياة 
عادية هي ما هو عليه في حالته المعهودة» وحياة روحانیة يجليها التنویم 
المغناطيسي بما لا يدع للإنسان شبهة» ولا يعترف Ob‏ الإنسان في حياته 
الروحانية يعيش في عالم علوي يزخر بالحقائق الإلهية» والمعارف 
السماوية» فينال منها على قدر استعداده» ويؤديها لعقله العادي» 
محاولا إعداده للترقي والتكمل.. قلنا إذا کان بين القراء من ینکر هذا 
كله فليس لٹا من وسيلة لإقناعه إلا بلفعة للتوسع في قراءة ما كتبه 
العلماء الباحثون في مسألة التنويم المغناطيسي» والعقل الباطن على 
الأسلوب العلمي الصارم. 

فإذا کان من الناس من یتجرأون على التكذيب بہذہ الحقائق» مع 
إعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيهاء فهؤلاء أمة وحدهم.. 
وليس يضير الحقائق أن يجافيها عدد محصور من الجامدين. 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
ماذا يتطلبه الغاس من الدین؛ 

الناس من ناحية الثقافة العقلية ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء 
منتهون» وأوساط متعلمون» وعامة مقلدون.. وبين هذه التقاسيم العامة 
درجات تكاد لا تحصی ترجع كلها إلى عقلية رئيسية مع خلاف لا 
يعتد به في مثل هذه البحوث. وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث 
تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني.. فما يكفي الطبقة 
اندها لا كقي Lol BBL‏ بقعم ILA ab Yoda‏ من 
المنتهين» ولا مناص لٹا ونحن تبحث في الدين العام الخالد أن نلم 
بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين يفي 
بحاجاتها كلهاء فيكون هو الدین العام الخالد أم لاہ فتلجا الإنسانية 
إلى شيم جديد؟ 

لا يتطلب العلماء المنتھون أن يأخذوا عن الدين آدابًا وأخلاقًا ولا 
أن يتعلموا منه أسلوبًا في الحياة ولا دستورًا في المعاملات يتفق وأصول 
العدل والإخاء والمساواة» فإنہم مشرعو المذاهب» وبناة الأساليب» 
وصاغة الأصول.. وإنما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح 
الوجود إيصالًا مباشرًا يستمدون منه حياة لأرواحهم ونورًا لعقولهم» 
وسكنًا لنفوسهم» ومطمتتًا لوجدانہم۔ 

يشغل هؤلاء العلماء المنتھین شاغل ضخم أذهلهم عن كل ما 
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أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
سواه وهو هذا الوجود العظيم» وما يعمل فيه من القوى» وما يتخلله 
من الأسرار» وما يتراءى فيه من OLY‏ وما بحیط به من العلل الأولية» 
والعوامل الخفية؛ وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والأصل 
الأصيل. 

إن هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب بحقًا ودراسة» فازدادوا في 
بحوثهم حيرة.. فكلما ارتفع أمامهم حجاب انفرج عن مجهول أشد 
غموضًا مما سبقه» وکلما فتحت أمامهم باحةء تراءت لهم منها غایة 
قصية لا مناص لهم من الوصول إليهاء قبل أن يطمعوا فيما بعدها.. 
وهم من هذا تحیط بهم مسائل لا یتخیلون لها حلا وتقوم في وجوههم 
حوائل لا يستطيعون لها نقبّاء وتساورهم مشاكل لا تترك لهم بسواها 
شغلا.. فإذا ألقوا نظرة إلى أنفسهم وإلى الوسائل التي يتخذونها 
لكشف هذه الجمد عن عقولهم» تكشفت لهم عن ضعف يدفع إلى 
القنوط من الوصولء وقصور لا يدع لها مطمعًا في أقل محصول! 

فإذا أعلن أمثال هؤلاء بأعهم في حاجة إلى التدين» AB‏ يعنون من 
ذلك أن یلقوا بأنفسهم بين يدي قيوم السموات والأرض يتنسمون من 
ناحيته نفحة» تكون وهم في وطيس هذا البحث -سكنًا لأرواحهم» 
وملادًا لشعورهم» حتى لا تحترق رؤوسهم لوعةء وتتمزق صدورهم 


حيرة. 
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فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح إلى بارئهاء واتصال به في 
عالمهاء واستمداد منه في تلهفها.. فإن ازدادوا في لياذهم بها حيرة كانت 
حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال لا حيرة الوامق اليائس 
أغلقت في وجهه أبواب الآمال. 

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج 
لتاویلء أو يستعصي على التعليل.. فهم يعزون كل ذلك إلى عوامل 
توجبها البيئة القاهرة» وتستعديها عقلیة الشعوب المتأخرة» ولا تتجرد 
من مثلها المثل العليا حتى في الطبيعة نفسهاء على Lal‏ الأصل الأصيل 
للکائنات المادیق لا يثنيهم عن دين كل هذا إذا كانت روحه تصلح أن 
تؤثر نی أرواحهم, وأسلوبه يتآخى وأسلوہم: وكانت سبيله تخلو من 
العشرات» وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير.. نهم قد ألفوا 
المجاهيل حتى کرھوا أن يتخيلوا لها OG‏ وأنسوا ببعد الغايات حتى 
أنفوا أن يتوهموا لها حدًا؛ لأ ہم يرون هذه العظمة المحيطة بهم لا 
يصح أن تدكشف أسرارها لعقل أرضي مهما بلغ من القوة» ولا أن 
يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما نفذ في سرائر الأمور. 

ولا بد لي من التنبيه هنا إلى أن هؤلاء العلماء الأعلام يرون أن لا 
حاجة بهم إلى الأديان المعروفة فهم يعتمدون في تدينهم على ما غرس 
في الفطرة الإنسانية من الدين والحق. وقد حمل بعضهم البأس من 
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الأديان الموجودة على وضع دين دعره (الدین الطبيعي»؛ فصلا 
أصوله في كتابنا «المدنية والإسلام». 

آما الأوساط من طائفة المتعلمین؛ ومن في مستواهم من المفکرین؛ 
فيتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة» ناهض الحجة» يماشي 
العقل في غاياته ومراميه» ویسایر الطبيعة في أوامره ونواهيه.. لا يضع 
للرقي حدًاء ولا يسد على العقول مجالًاء ولا يحرم ما تشعر النفس 
بضرورته من المباحات» ولا یضیق ما اتسع من المحاولات» وأن 
يكون مرا يتسع لما يجد من الآراء العلمية؛ ولا يستعصي على ما يغبت 
أو يرجح من المذاهب الفلسفیة وما يقوم الدلیل عليه من الشئون 
الكونية. 

فهم يرجون من الدين أن یقتصر على إرشادهم إلى طريق الأخلاق 
والآداب والفضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدهاء تارگا 
للعقول حرية التطور في الشعور بهاء وبلوغ الغاية التي تنتظر منها. 

فإذا كان لا بد للدين من شريعةء تطلبوها شريعة عامة تنص على 
الحقوق الطبيعية؛ وعلى وجوب تحري العدالة؛ وعلى إقامة الأحكام 
على أرسخ الأصول وأحكم القواعد دون أن تضع للنزعة التشريعية 
في الإنسان حدودًا لا یمکن تعديهاء وللحوادث والوقائع أحكامًا لا 
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یصح أن يعدل عنها إلى غيرهاء مما يثبت أنه أدنى إلى العدل مما 
وضعه القدماء لها 

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولًا أولية ومبادئ رئيسية» 
تصح أن تكون دستورًا للمشرعین» لا أن تكون شريعته تفصيلية إن 
انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر» 
وبايتتها في أكثر إجراءاتهاء وني الذرائع التي يتذرع بها للرصول إلى 
توضيح الحقائق. 

فهذه الطبقة ہما تسرب إلى كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية» 
وما تشبعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المخالطات الاجتماعية من 
الأصول العلمية؛ وبما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الإلحادية 
من الاستهانة بالدين» Les‏ بهم حاجة قوية إلى الدليل المحسوس» 
وإلى الحجة القوية فيتطلبون أن يجدوها في الدين نفسه لا في القائمين 
عليه من حفظته؛ فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء 
المنتھینء فلا يغفرون منه ما یغفرہ أولئك» ولا يتسامحون فيما يتسامح 
به كبار العقول» لذلك يكثر الملحدون في هذه الطبقة» ویجمد بعضهم 
في الإلحاد إلى حد الاستعصاء وبالنظر لعدم شعورهم بہول ذلك 
المجھول الضخم» الذي يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر 
غيره» تراهم يذهبون في إلحادهم إلى حد الاستخفاف والسخرية ممن 


$ 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
يؤمنون بشيء فوق الطبيعة المادية.. فإن عرض ذكر کبار العقول» 
وعرض عليهم ما قالوه في الدين المطلق؛ هزئوا بهم وقالوا: إن العلماء 
المنتهين لطهارة نفوسهم» وسلامة صدورهم» يقبلون الانخداع؛ ولا 
يوثق بعقولهم في غير بحوثهم التي مرنوا عليها من عمرهم سنین. 

هذه الطائفة إن شعرت بالحاجة إلى دين صحيح» تخیلته لينا سائعًا 
خاليًا من كل ما يحتاج لتأويل» أو يستعصي على الدليل.. الدليل الذي 
يرتضونه هم لا ما يرتضيه أساتذتهم العارفون. 

ولما كانت هذه الطائفة هي سواد المتعلمين والقابضين على أزمة 
الأعمال؛ كان موقف الدين حيالهم وبخاصة في هذا العهد- عهد 
الشكوك والمجادلات- من أصعب المواقف. وكثيرًا ما هاجمه أفراد 
من فطاحل كتابهم على طريقة الدس» فقوضوا دعائمه في نفوس کثیر 
من طلاب العلم» فأخرجوهم إلى باحات الإباحة الحيوانية؛ لن أفراد 
هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن الغي؛ 
فيخوضون في حمأة الرذائل ويكونون مثالا لخيرهم نی التحلل من 
جميع التبعات الأدبية. 

أما الطبقة الثالشة- وهم العامة- فهم مقلدون في دينهم ودنياهم» 
وإنما ينحصر تحديهم في أهل الطبقة الثانية فيتلقون عنهم في صمت 
جميع ما يفعلون وما یقولونء ثم يصبونه في قرالب عامیتهم» فيصبح إن 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
كان ما تلقفوه شراء رجسًا على رجس.. نهؤلاء في الواقع مجني عليهم 
يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين. 

هذه حال الطبقات الثلاثة المكونة للجماعات البشرية في هذا 
العصر حيال الديانات؛ وما يتطلبونه من دين.. فلم يبق علينا إلا النظر 
في: هل الإسلام يفي بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هر 
الدين العام الخالد؟ 

شأن الإسلام مح العلماء المنتضين 

قلنا: إن العلماء المنتھین لا يهمهم من الدين إلا أنيصعد 
بأرواحهم إلى بارئهاء لتتصل به في عالمهاء وتستمد منه القوى في 
عروجھا.. أما ما عدا هذا من الأغراض فلا يعنيهم أمرہہ لاستغراق 
عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم. والإسلام من هذه 
الناحية أصلح ما يكون سكتا لأرواحهم؛ ومتنسكًا لعقولهم» وموجهًا 
لميولهم.. فهو إن شاءوا هجم بم على معقل البقين» فنقلهم من عالم 
الروح إلى درجات لم يحلموا بهاء وإن شاءوا جال بهم من عالم 
الشهادة في نواح تزيدهم LS]‏ لهذا المجهول الضخم» وتضاعف من 
اهتمامهم بکشف الحجاب عنه والوصول إلى سر لبابه.. 


أول ما يفاجئهم من هذا الدين قوله تعالى: 


۵ 


آ/ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


فإذا قرأوا هذا غشيهم من احترامه ما غشيهم» وخالط هذا الاحترام 
قدر كبير من التعجب والدهش.. فإن دينًا مضى عليه نحو أربعمائة 
وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس» وأن هذه الفطرة 
نفسها هي quill‏ الحق.. لهو أمر يقضي بأشد درجات الحيرة» ويدعو 
إلى تفكير عميق في حقيقة مصدره فإن مثل هذا القول البعيد الغور لم 
يتأت لكبار الفلاسفة الأقدمين» ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا 
في هذه القرون الأخيرة» ومؤداه أن النفس مفطورة على التدين؛ وأن 
الإسلام هو نفس تلك الفطرة. فالإسلام ليس بتقاليد وموروثات وآراء 
وشروح» ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شائبة.. وهي تؤدي 
بالإنسان- بقواها الذاتية- إلى أقوم الطرق» وأعدل المذاهب» وتكون 
هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من 
التطورات المتعاقبة.. فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب 
أرسخ من هذا المذهب أساسّاء ولا أشد على النقد مراسّاء ولا أبعد ني 
المعقولات غورًا. وقد تسمى بأخص صفاته وهو «الإسلام)» ومعناه 
الاستسلام إلى الله متجردًا من كل ما أنتجه الفكر» وما أثمره النظر: وما 
ورثته النفس» وما صورته المخيلة. ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


حال إبراهيم في أول أمره؛ وقد نشأ في قوم يعبدون الکواکب» كما روى 
عنه الكتاب الكريم في قرله تعالى: 


اك 5 کا تر وگ 
2-0 .0 0 حا فا 
free tat‏ 4(الأنعام/ ۷۲: ۷۹). 


هذا دين إبراهيم او 


(tts (البقرة/‎ 


والدليل» قوله (#5): «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواء 
يهردانه أو ينصرانه أو يمجسانه)”"» أي أن كل مولود یولد مفطورًا على 
الدين الخالص الذي هو الدين الحق وحدہ وإنما أبواه يلقنانه من 
التعاليم ما هم عليه منهاء وهو GL‏ الإسلام جملة وتفصيلا؛ لأنه لا 
يعتد بدين غير تلك الفطرة نقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن» 


)1( سنن الترمذي/ ۲۱۳۸ 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


ودفع كل قبيح» وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل» 
والاستعاضة عنه بغيره متى لاح لها أنه أقوم منه سبیلا۔ 

فهذه الفطرة؛ فطرة المولود قبل أن يلقن Las‏ من الأديان؛ وتعليمًا 
من التعالیمء هو الإسلام الذي جاء القرآن بالدعوة إليه» نهل صادفت 
فيما بين يديك من المذاهب الفلسفية مذهبًا في الدين أرقى من هذا 
المذهب» وأساسًا له أبعد غورًا من هذا الأساس؟. 

فالإسلام لا يؤخذ بالتلقين» وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من 
جميع المذاهب البشرية» فكل مولود يولد مسلمًا بطبيعته» فيهددي إلى 
خير المذاهب ني مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره؛ ولا يحتاج لمن 
يرشده إليه. فهل بعد هذا مرمى لمن يريد أن يذهب في تحليل الدين إلى 
أبسط عناصره» وهل من فلسفة في الأرض تقوى على دحضه» وقد 
أخرجه القرآن من دائرة الأمور العقلية» وأودعه حظيرة الشثون الفطرية 
الطبيعية؟ 


فالعالم المنتهي يذهب وتأخذه الحيرة؛ متى رأى أنه أمام مذهب 
هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيرًا 
فيه» وذابت نفسه تعطمًا إليه. 

فإذا أراد هذا العالم المنتهي أن ينظر نی أسلوب هذا الدين» وفي 
تطبيق هذا الأصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات» رآه 
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الإسلام دين عام خالد :محمد فريد وجدي 
قائمًا على أكمل الوجوه وأحكمها. وأول ما يود الوقوف عليه منه 
مسألة العقيدة بالخالق» وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل 
الملل» فذهبوا فيها مذاهب شتی؛ وتحکموا بها إلى مدى بعيد. OLS‏ 
الخالق مخلوق مثلهم تجري عليه الأحكام التي تجري عليهم» أر هو 
مما يمكن تناوله بهذا العقل الكليل.. فإذا وقف العالم المنتهي على ما 
هو بصدده رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجبًا! رأى أن هذا الدين قد سد 
على ذويه جميع السبل التي تؤدي إلى ذلك الفضول المزري بكرامة 
العقولء فوجد القرآن يقول: 

)١ ٠١ 4(طه/‎ heey BAT ais scat amis fs 

LON 4(الشورى/‎ idl fog NES ALS ويقول: ا‎ 

ووجد رسول الإسلام يقول: «إن الله قد احتجب عن العقول كما 
احتجب عن الأہصارء وأن الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه Meth‏ 
أي أن الملا الأعلى وهم في عالم الروح ليطلبون العلم بالله كما نتطلبه 
نحن» ونحن في عالم الأجساد» فتساوينا جميعًا في الجهل به» وإن 
اختلفنا في وسائل التحصیل هذا الاختلاف الكبير. 

هذا نص الكتاب والسنة» فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن 
معرفة الله عقيدة إسلامية؛ فقد روي عن أبي بكر أنه قال: 


0) 


ره الزبيدي في إتحاف السادة المتقین 8/ OAV‏ 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


«العجز عن درك الإدراك إدراك» وهو أبلغ من الإشارة إلى مجرد 
العجز؛ فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علمًا.. وهو قول في منتھی 
الإصابة ود الغور. 

ووضع الأصوليون الإسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع 
السبيل على كل محاولة فقالوا: اكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك». 

وروي عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- أنه 
قال: كما ورد في مجموعة كتبه وخطبه الموسومة «بنهج البلاغةاء وقد 
سأله بعضهم أن یصف الله حتى كأنه يراه Ble‏ فغضب الإمام وقال في 
کلام طويل بلیغ: 

«واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب: فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به 
علمًاه وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوحَاء فاقتصر 
على ذلك ولا تقدر عظمة الله- سبحانه- على قدر عقلك فتكون من 
الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته» 
وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات 
غيوب ملكوته» وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته» 
وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته» 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوبء متخلصة إليه سبحانه 
ایت ]8 Cig‏ مظان ال سور العاف ہرک 
تخطر ببال أولي الرويات خا 

«كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم» ونحلوك حلية 
المخلوقين بأوهامهم» وجزءوك تجزئة المجسمات بخواطره» 
وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم.. وأشهد أن من 
ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بكء والعادل بك كافر بما تنزلت به 
محکمات آياتك: ونطقت عئه شواهد حجج بیناتكہ وإننك أنت الله 
الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها LAS‏ ولا فی رويات 
خواطرها فتكرن محدودًا مصرفا». 

هذا كلام جلیلء فإن لم تصح نسبته إلى أمير المؤمنين علي فهو 
على أية حال من مولدات المسلمين» وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في 
هذه المسألة الأولية فإذا وقف العالم المنتهي على هذا التفصيل؛ 
وسرح طرفه في غيره من المقررات الإسلاميةء وأدرك أن هذا الدين قد 
بني كله على أصله الأصيل» وهو أنه هو الفطرة التي تولد عليها كل 
نفس إنسانية» وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الکتاب والسنة النبوية 
قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة» وما يقتضيه تطورها في الکمالء وهذه 
الفطرة كما يشعر بها كل حي سلطانہا العقل؛ وطريقها العلم؛ ودليلها 


ة من تقدير جلال عزته). 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
الواقع؛ وعدوها كل ما حالف هذه الشريعة.. فهل نص الإسلام على 
كل ذلك نصوصًا لا تقبل التأويل» وقام صرحه الشامخ عليها في كل 
أدواره في خلال العصور؟. 

نعم.. وسنبين ذلك تفصيآا في فصولنا المتتابعة التي نحدد فيها 
شأن الإسلام مع fol‏ الطبقة الثانية. 


eee 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


شأن الإسلام مح الأوساط 

قلنا: إن طائفة الأوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء 
يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة» ناهض الحجة فما هي 
محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الأمم 
والأجيال البشرية؟ وهل كان للناس به حاجة» وهل لا تزال هذه 
الحاجة داعية إليه؟ 

أم جاء ليزيد عدد الأديان واحدّاء ويرسع شقة الخلاف بين 
المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستزيد؟ 

لقد سبق أن أوضحنا أن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها 
الخلق» فلا نعود إلى ذلك الكلام ولكنا نحیل القارئ إليه» ونزيد عليه 
هنا قولنا: 

يعلن الإسلام قبل كل شيء بأنه دين عام آنزل AW‏ كافة» وأن 
الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين» تم به عهد الوحي الإلهيء 
وخلى بين الإنسان وعقله؛ بعد أن خلع الحد الذي يستطيع معه أن 


يستقل ہہدایة نفسه» SUB‏ تعالى: 
Wl RS asa to}‏ يديا َي وڪ YANG‏ 
ofS,‏ 4(سبا/ ATA‏ 


| محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 
وقال: AONE RD‏ إن 25 MI‏ اٹم ييا 4(الأعراف/158) 
وقال: 6ا5 ما 3 جال کرک کی کم اتر eles‏ 
(الأحزاب/ )٤١‏ 
فبأي شيء أرسل خاتم النبيين» وأي دين حمله إلى الناس كافة 
یصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاهم» وتباين عقرلهم» على الصراط 
الذي يؤدي بهم إلى الغايات البعيدة» من الترقيات الصورية والمعنوية؟ 
يصرح الإسلام بأنه لم ob‏ الناس بدين جديد؛ ولكن أتاهم بالدین 
الأول الذي أوحاه الله إلى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح» 
إلى عيسى ابن مريم - عليهما السلام - فقال في نص لا يحتمل 
التأويل» ولا يقبل التحريف: 


MES .<‏ رن كيين تارق بد ار از اجك Aptana‏ 
ASS‏ 


امرب 
او ریک اا فلت 


)٠١:۱۳ (الشوری/‎ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فرید وجدي 

هذا كلام صريح فی أن الإسلام هو الدين الذي أوحاه الله إلى أول 
المرسلين بعد آدم» وما زال يجدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم 
المرسلين» وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الإجمال» فقال إن الدین 
الأول هو القیام على الفطرة؛ وعدم التفرق في مذاهب التدين. وهذا 
كلام صريح في الدعوة إلى توحيد الأديان» وحكم بات بأن التفرق فيهاء 
على وحدة أصلهاء خروج عليها جميعًا.. فان الفطرة الإنسانية ما دامت 
واحدة في صميم كل نفس فلا معنى للاختلاف في مقتضياتهاء إلا أن 
يكون ذلك بغیّا من القائمين عليهاء لتسخير الناس لإرادتہم: وذهاب 
كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالته لإشباع مطامعهم. 
فأمر الله رسوله أن يبرأ إلى الله من ذلك» ويصارح به الأمم في مشارق 
الأرض ومغاريهاء فقال: 

ط ات PRs esl‏ شيعا papas‏ الأنعام/ 08( 

وآن يعلن إيمانه بجميع الكتب إجمالاء وأن لا يخاصمهم ولا 
ينابذهم؛ بل وأمر أن يعدل في الحكم فيهم» راجيا أن الله يجمع بينه 
pee‏ 

وقد طبع الإسلام كله بهذا الطابع الإلهي؛ حتى إن صيغة الإيمان 
التي أمر المسلمون بأن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون إعلانًا له 
وإليك نصها من سورة البقرة: 


| محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 


ومالك 2+5 2مہ ںہ 


AS BANE ES‏ نے 

cosh‏ #(البقرة/ :۱۳١‏ ۱۳۸)۔ 
وقال في موطن آخر من تلك السورة: 

نامع اض جا ار oe‏ ولا sends Bon he‏ 


یحو ہہ 


ٹورک ھی کاس اشک 


کلک سو 4(آل عمران / ۸۳: 

وقال في هذه السررة نفسها: 9 

Sill SEEN ما‎ BL ST eS. 8) 
Ae ay 


itl ee ُو ا‎ 
Sq ssl سيد‎ a 


(آل عمران/ 294 )7١‏ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فرید وجدي 


وقد شدد الله في وجوب الإيمان بجميع الرسل ليقيم مبدأ توحيد 


EES 
YAM © لك سيلا‎ 
.)۱٥١:۱١١ عَدَبَاضِيئا 4(النساء/‎ 
كل هذه نصوص صريحة في أن الغایة التي قصد إليها الإسلام‎ 
بإعلانه أنه ليس بدين جديد؛ ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع‎ 
الأنبياء» هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجهله جميع الآخذين‎ 
بالأديان من البشر.. فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه‎ 
وكيف تتخالف وأساسها الفطرة» وهي واحدة لدی الناس على‎ 
اختلاف بیئاتہم وأجيالهم» وإنما جاءهم الخلاف من الأوهام والأهواء‎ 
التي تناول بها قادتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال‎ 
العصور؛ حتى تحقق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتها؟‎ 
هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين» فطن إليه الأولون‎ 
فنسارعوا إلى الدخول في الإسلام بغیر دعوة» حتى قدر من دخل فيه في‎ 
قرن واحد بماثة مليون نسمة؛ ومنهم كثيرون من قادة الأديان وأولي‎ 
العلم. ولكن هذا التجديد العظيم جعله سراد المسلمين منذ أجيال‎ 
كثيرة فأهملوا التنويه به» وتجاهله الأجانب» فوقف انتشار الإسلام عند‎ 
حد. وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد إلى العمل المتواصل..‎ 


i‏ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 
فجمدوا حيث هم» ولكن هذا الأمر الجلل سيتضح عندما ينضج أهله 
في العلم فيستولي على قلوبهمء ثم يتعداهم إلى غيرهم؛ حتى يعم نوره 
الأرض: 

KAN 


Sleds مریم كناف ان‎ 
(or | 4(فصلت‎ Lead Lele Gi ag 

وإذا کان الإسلام قد قرر بأنه هو الدین الفطري الذي أوحي إلى 
کل رسول» وأنه جاء لتوحيد الأديان كلها بردها إلى أصلها الأصيل» 
ون ما فرق الناس سوی بغي قادتهم طممًا في المال والسلطان: فقد 
حمل الأمة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات؛ وهي أن تكون للناس 
علمًا يهتدون بہدیها في كل طور من أطوارهم» ومنارًا يهتدون بنورها إذا 
ضلوا في متاهات مذاهبهم» فقال تعالى: 

eis aes <‏ ائ وسا WS‏ مشهكة عل ol‏ تک الَو 
gb seals‏ 4(البقرة/ .)١٤۳‏ 

فكل مسلم؛ بحكم هذه التبعة» يجب أن يكون ibe‏ من أعلام 
الهدى» وسفيرًا إلى من حوله يلفتهم إلى هذه الحقيقة الثابتة» بہذہ 
الحجة الناهضة. لهذا كله صار الإسلام دين Le‏ وسيتضح لك مما 
يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه؛ ومناهجه ومراميه؛ بثيت على 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


هذا الا اس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء وتماشي 
تطوراتهم المادية والأدبية في كل الأجيال 

فهل يطمع الإنسان أن يعتنق مذهبًا أوضح من هذا محجة وأقوى 
de‏ وأبعد مرمى» وأصدق مغزىء وأولى بالإنسانية في تطوراتها 
المتعاقبة» وأجدى عليها في انقلاباتہا المتوالية؟. 

أي دين نی الأرض يقوم على غريزة طبيعية في النفس» ثم يعتمد في 
بناء صرحه على سلطان العقل: فيجعل من هذا البناء السامق لا شكلا 
غير قابل للتحول» ولكن عملا هندسيًا دقيق الصنعة يقبل التحويل في 
كل جزء من أجزائه» ليطابق الواقع ويماشي الحاجات دون أن يصاب 
أساسه بوهن؟ 

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول إنه حاتم المرسلين أكثر من أن يعقد 
لك الدين على أساس طبيعي لا يمكن هدمه» بل ولا وصول المعاول 
vat)‏ وأن يجعل العقل دليلك في كل ما يآتيك به من عقائد وعبادات 
ومعاملات» وأن يجيئك بنظرية في التدين تعتبر أقصى ما يهدف النظر 
العلمي إليه؟ 

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديرًا بأن يكون خاتم 
النبيين» والکتاب الذي يقدمه لك أهلا بأن يكون خاتمة للوحي 
الإلبي؟ 1 


| محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 


رت کاش رن ف اتوت NG‏ وا ےا 
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اتويت SDE‏ عمران / ۸۱: ۸۳)۔ 


اذہ سیل SMA‏ عق رت HG Mee AO‏ 
الفتركيرت 4(یوسف/۱۰۸) 


الفصل الثاني 
الإسلام وسلطان العقل والعلم 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


الإسلام يعلن سلطان العقل والعلم 

قلنا إن الأوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة» 
ناهض الحجة وبیٹا لهم محجة الإسلام وحجته» والآن نأي على 
مطلب ثانٍ لهم وهو أن يكون الدين مماشيًا للعقل في غاياته ومراميه» 
ومسايرًا للطبيعة في أرامره ونواهيه. فنقول: إن الانقلاب الكبير الذي 
أحدثه الإسلام نی أمر الدين أظهر ما تكون عوامله في هذا الموطن.. 
موطن المناداة بسلطان العقل» والمجاهرة بسيادة العلم؛ فسمع الناس 
الأول مرة في تاريخ الأديان كلمات: تفكير ونظر وبرهان وتبعة شخصية 
وبطلان للتقليد. 

كان الناس قد استعدوا۔ بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان» 
والتقليد لغير معصوم- للدخول في دور الرشدء والاستقلال GIN‏ على 
الأوصياء والقامة والمتحکمین في دور نفسیاتہم وعقلياتهم؛ فآرسل الله 
محمدًا بالإسلام؛ لافتتاح هذا العهد الكريم والنداء بالدین العام 
الخالد» الذي أريناك أي شيء هر؛ فكان أول شيء وجه إليه عنايته 
تحطيم القواعد التي يقوم عليها التدين في مرحلة الجھلء وهي التقليد 
الأعمى» وإهمال النظر الشخصي وإغفال التفکیر الحرء ومنابذة العلم» 
إلا ما كان منه Bil ye‏ للدین في نظرهم» ومؤيدًا لسلطان المتحكمين في 
إرادات الناس وعقولهم» فأهاب الإسلام بالناس إلى اعتبار العقل» 


& 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
وسيادة العلم؛ ودعا إلى النظر والتفكيرء وتطلب البرهان؛ واشتد في 
هذه الدعرة إلى حد أنه لو أحصى ما جاء في القرآن من قوله تعالى: 

تھی 4 KEM {SSE‏ إلخ الخ لتعدت 
العشرات» ولو أضيفت إلبها الآيات التي تطالب الناس بتنبيه قواهم 
العقلية» ورفض ما لا يعززه برهان» وترك كل ما لا يؤيده علم؛ ونبذ 
التقليد للآباء (إلخ) لبلغت المئات فإن القرآن كله قائم على هذه 
الأصول ويدعو لهاء حتى ليتجلى لمن يتلوه أنه إزاء انقلاب فكري 
خطیر الشأن؛ لا شبيه له في تاريخ القرون الماضية؛ بقصد إحداث ثورة 
على كل قديم» إلاما وافق العقل والعلم منه 

وكيف كان يتأتى للإسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الأديان 
المعقودة على أسس التقليد الأعمىء والقائمة على قواعد الاتباع 
المجرد من النظرء إلا بہدم هذه الأسس والقواعد البالية» ونسفها نسقًاء 
حتی يشكك هذه الآشباح الإنسانية فيما تدین به ولا تفكر فيه» وفيما 
تتعبد له ولا تستانس له بحجة. 

نعم لا سبيل للإسلام إلى النفوذ لقلوب الأمم غير محقق الحواجز 
الفولاذية التي وضعها حولها قادة الأديان؛ ليحجبوا عنها أنوار العقل» 
ولكي لا تنبض إلا بارادتہمء ولا تتحرك إلا بإملائهم. 


الى 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 

أمسك هؤلاء بمخنق الإنسانية فاستسلمت لهم طائعة أجيالا؛ OV‏ 
العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه. 

فكان من مصلحة هذه الأكداس البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكائم 
الحديدية» فلما بلغ الإنسان سن الرشد نسخت هذه السنة وتولد عهد 
جديد اقتضت الحكمة الإلهية أن تجعل على رأسه محمدًا CHE)‏ فقام 
به خير قيام» وأرساه على أرسخ الوطائدء ثم تركه لرجال جروا على 
سنته» فانتشر الإسلام في نحو قرن من الزمان بلا دعوة ولا إكراه مالم 
ينشره دين غيره إلا في قرونء وبالحدید والنار. فقد كان غزاة أوروبا 
یفتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ینشرون دعوتهم في تلك الظروف 
الرهيبة» ولهذه الدعوة تاريخ أي تاریخ لا نذكر منه حرقًا إلا إذا ماجنا 


فاجأ الإسلام الناس بمبدأ لم یکونوا یحلمون به ولا يتوقعون أن 
يسمعوه فی عهد من عهودهم» وهو قوله 2G)‏ (الدین هو العقل» ولا 
دين لمن لا عقل PG‏ وكانت سنة قادة الأديان قبل ذلك في مشارق 
الأرض ومغارہا كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر «أطفئ 
مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى). 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكني» وعنه الدولابي في «الكنى والآسماء؛ (۲/ 4 )1١‏ وقال 
النسائي هذا حديث باطل منكر. 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 
ثم عزز الإسلام هذا المبدأ بمبدأ ثانِ لیس بأقل من الأول دعوة إلى 

الثورة quill‏ وهو النعي على التقاليد والموروثات» وعلى المقلدين 

للآباء والأجداد» بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فقال تعالى: 


> لهل UIA‏ اگ الا جل تيع seed‏ بقن رڪ 
oe.‏ 4(البقرة/ ۱۷۰). 


1رک تارق ا 1را نل يتنوك کنا عبت مامتا عت Hien‏ 
ie IEA Moe‏ 4(المائدة/ ؟ ٠‏ 5 

ولیس بخافٍ أن الجري على سنة السلف من أخص صفات 
المتدينين» وأكثر ما دب الفساد إلى الأديان كان من هذه الناحية» حيث 
تنقرى العقيدة الدينية بالعاطفة القومية» فترسخ في اللفوس رسوخ 
غرائزها الطبيعية وهذه Ue‏ إبقاء الأمم» حتى الراقیة منهاء على عقائد لا 
تحتمل النظر المجرد Shad‏ عن النقد ولذلك تشدد الإسلام في هدمها 
إلى حد أن هذا التشدد اتخذه أعداؤه عرًا لهم في إبطال دعوته؛ وإثارة 
النفوس لكراهته ولكنه لم يبال بذلك؛ لأن نشر الدین العام الخالد» 
والناس في مفتتح عهد الأخوة العالمية؛ لا يتأتى إلا بالتعفية على هذه 
الآثار الموروثة» التي تصد الأمم عن الوحدة المرجوة. 

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بإيقاظ العقل» وتنبيه غريزة 


5 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 
التفکیر والنظر الحرہ والنعي على الآخذين بالظٹون والأوهام» فأكثر 
الإسلام في هذه المواطن من الدعوة إلى كل ذلك في ألوان شتى لتبلغ 
مواطن الاقتناع من الصدورء وتدفع بالإنسان إلى تلمس المخرج» 
فقال تعالى: 

ON زوا اتان اولان 4(يونس/‎ yp 
تاھ رت نورت يلعا کٹ ا‎ Le, 
(EN 4(الحح/‎ MIRAI 25 SAN 89 

۵ ٌٰٰٰی٘ییی۰٦‎ 

(الزمر /۹) 

< اتی الق لر و 1 لاٹ SANG‏ (فاطر/ 18:19( 

)٤ 4(الأحقاف/‎ apse Sy lesagAl Mts شن قل‎ KF p 

ل ل tate‏ رخن علم شوئ آنا إن oaks‏ اق hay‏ إل 
Bes‏ 4(الأنعام/ .)۱٤۸‏ 

« لعا متخ ان نے 

ایر لی کور SEM‏ 


)۱۱١ 4(البقرة/‎ 
(edges ies 
ay (النجم/‎ 
)۲۸ / 4(النجم‎ 7+ 
(V8 محمد/‎ (4 AGE Pst اکم تق کی نک‎ py 
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الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 

ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقليدًا بالتنويه وبالتبعة 
الذاتية» وبأن أحدًا لا يغني عن أحدٍ شيئًا ولو Gols‏ مرسلاء أو Kh‏ 
مقربًاء فقال: 

(1) 4(الطور/‎ bases AE > 

Bash out مزق‎ obo لاعامق‎ op dsp رتال:‎ 
8) 4 (النجم/‎ AT 

{ESSE LE َرَت © وک‎ BIBL AY وقال:‎ 

(Ary (الزلزلة/‎ 

وقال: Lei al gh seg lp‏ تن بق مل SRN‏ 
بوه (التساء/ ۱۲۳)۔ 

وقال: <فَاتَمَمهْرسَقدَ دفو 4(المدث CEA]‏ 

وقال: 


ON 4(النجم/‎ CE AEE ماف العو لان‎ A ej 


وقال: < إذ 153 اجنوا NAM‏ وب 
لساب ® ل ام کر Ligue‏ داد یرہز 


ام یرو ناكار 4(البقرة/ OWN‏ 
هذه الآيات» ومئات من أمثالهاء تساور السامع من کل مظان 


@ 


آ/ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 
الإقناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدي فيه حتى تكشف عن الفطرة 
الإنسانيةء فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدلیلء ولا تسكن إلى الاتباع 
دون أن تعرف في أي طريق يجري بہاء وإلى أية غاية يؤديها. 
وقد رفع الله من شأن العلم حتی جعله النور الذي لا محیص لكل 
حي من طلبہء وأشاد بذكر العلماء إلى حد أن اعتد بشهاداتهم في حقه» 
فقال تعالى: 
رق کات مام تا الي Sosa‏ 4(المجادلة/ .)١١‏ 
قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة. وقال: 
LI ie ce Saag,‏ لما رايط 4 
(آل عمران/۱۸) 
ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطلب العلم» ومن أعجب ما أثر من 
الإشادة بفضله» قصر الصفات العليا التي يتهالك الناس على الحصول 
عليهاء على fal‏ العلم دون سواهم؛ لأنه لا یہلغھا غيرهم: فقال تعالى: 
EAL‏ من عبارو اكت (فاطر/ ۲۸)۔ 
وقال: 
Aaa = cg, SJE asp‏ 
(العنكبوت/ CY‏ 


3 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 

وقال 

Pb oi علق‎ ace تین‎ p 
LOY لاو لالب 4(الروم/‎ 

بکسر اللام فيهما. 

أما ما ورد عن النبي (2) في هذا الباب فلا یکاد بحصيه متتبع» منه 
قوله: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة»"". 

وقوله: «فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد؛'''. 

والفقه معناه الفهم والعلمء وقوله: «اطلبوا العلم ولو بالصينا. 

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وینمي العقل وينبه ملكات النفس 
ویکشف الحقائق الوجودية» ودليلنا على ذلك لفت القرآن للناس إلى 
البحث عن أسرار الكون وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله 
تعالى: 


)١(‏ رواه الدارقطنى في الأفراد عن ابن عمر وهو ضعيف ۔انظر جامع الأحاديث 
للسيوطي /۱٦‏ ۳۸۷۔ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ۲٦۸۱‏ عن ابن عباس بلفظ «فقيه أشد على الشيطان من الف 
Kyle‏ وقال هذا حديث غريب. سنن الترمذي ٥/۸٦۔‏ 

(۴) أورده ابن الجوزي في الموضوعات )١/8407(‏ وضعفه الذهبي في تلخي 
الموضوعات ۰١٠۱ء‏ والسخاوى في المقاصد الحسنة ٠١١‏ 


آ/ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 
yp‏ زوأ مهاف bose at‏ 4(يونس/ 201١١‏ 


وقوله: 


ت ee BEEN‏ 4 
(یوسف/ (V0‏ 
وقوله: 
fe sis p‏ توتو امالك {Suis‏ 
SD‏ عمران / ۱۹۱) 
والتفكير في خلقهما يؤدي ecm‏ إلى العلم ببماء وهو مراد القرآنء 
ودليلنا العملي على ذلك أن المرب بعد وفاة الثبي بست سنين (كما 
يقول العلامة دراہر)ء شرعوا يطلبون العلم» فلم يدعوا فرعًا من فروعه 
إلا حذقوه» وصاروا أثمته.. فلو كان الإسلام يريد بالعلم العلوم الدينية 
لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة. 
ومن أغرب ما يرويه الراوون فی تاریخ الإسلام» أنه لاعتماده على 
fal‏ والنظر والعلم والبرهان» قرر الأصوليون أن الإيمان التقليدي في 
عقائده غير مقبول» فلا بد لكل معتقد أن يكون لديه الدليل على كل ما 
يأخل به بقدر درجته من العلم. 
فهذا المبدأ في الإسلام يوجب الدهش والحيرة؛ إذ لا يوجد ما 
يشبهه نی الأديان ولا ما يقرب منه. ولكن لو علم الباحث فيه أنه دين 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فريد وجدي 
عام WL‏ لزال دھشہ فإن الأمم وقد ضريت في العلوم بأوفر نصيب» 
وستنال منها ما لا يخطر ببال لا تقبل عقيدة إلا على هذا الأسلوب 

على هذا النحو فتح الإسلام الأعين للنظر» والعقول للفهم» 
والقلوب للشعور.. فنهض عدد من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة 
خاتم المرسلين بنشر هذه النفحة الإلهية في الأرضں, فتألبت عليهم 
الأمة التي هم من صميمهاء فارتدت جزيرة العرب كلها عن الإسلام 
بعد وفاة النبي (HE)‏ وتصایحت إلى السلاح» فنصر الله هذه الفئة 
القليلة على هذه الجماعات الغفيرة» ثم اندفعت إلى خارج بلادها تنشر 
هذا النور في بقاع خيم عليها الظلام قرونّاء محاولة أن تخرجها إلى 
النور. قال العلامة «سديو» المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين 
في كتابه تاريخ العرب: القد كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك 
القرون المظلمةء فنشروه حيث وطئت أقدامهم» وكانوا هم السبب في 
خروج أوروبا من الظلمات إلى النور». 

فما يطليه الأوساط من الدين في هذا الموطن موجود في الإسلام 
على أوسع ما يرجون.. وقد بني الصرح الإسلامي الباذخ على هذا 
المبدأ الكريم؛ كما سنبينه في مطالبهم الأخرى. 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


الإسلام لا يضح للرقي حدا 
المطلب الثالث للأوساط من الدين أن لا يضع للرقي حدًاء وأن لا 
يوصد على العقول مجالا.. 


أما الإسلام من هذه الناحية» فلا أقول إنه يفي بهذا المطلب 
فحسب.. بل أقول إنه يفرض الترقي على الآخذين hs Gar‏ ويدفع 
مهم إلى كل باحات العقول دفعًا. وإلا فكيف نفسر انتقال العرب بعد 
إسلامهم من عداد الأمم الجاهلة المسودة» إلى مصاف الأمم العالمة 
السائدة.. أستغفر الله بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها 
حافلة حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الأمم. وقد اعترف 
الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونًا GLb‏ كانوا فيها يؤمون عواصمها.. 
يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون. ولا يزال 
المؤرخون من جميع الدول يرددون هذه الحقيقة.. أليس هذا لأن 
الإسلام يفرض الرقي فرضّاء ولا يكتفي بأن يسمح به سماحًا. 

إن قول الله تعالى: 

.)۸۰ (لاسرء/‎ LHL Los ahs 

وقوله: 

< 5,55 ةن ڭا 4(طە/ 1٤‏ 1). 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 

وقوله: 

6 [panded pleas کل يت‎ > 

وقول النبي (4): اطلبوا العلم ولو بالصين'”'' وقوله: «(خذ 
الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت"”" أي ولو خرجت من فم 
آثم أو كافر» فان الحكمة تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسيتها 
شيء.. كل هذه الآيات والأحاديث فرضت على المسلمین العلم» 
ودفعت بهم إلى مباحثه دفعًاء والعلم يؤدي إلى الترقي لا محالة» بل هو 
طريقه الوحيد في كل أدوار البشر. 

أي علم؟ العلم على إطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه» وبكل ما 
يؤدي إليه في الحياة.. فإن الدين يفرض على ذويه النظر في السموات 
Gas,‏ والذي يشوك ان يقرت للناس الأمشال قاق هاا 
آلْصَلِمُو4 (العتكبوت/ )٣٤‏ «بكسر اللام»» والذي يرفع من شأن هل 
العلم بحيث يستشهد بهم في حقه» والذي يقول رسوله افقيه واحد 
أفضل عند اللہ من ألف Pyle‏ ويقول: فكر ساعة خير من عبادة ستین 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في المرضوعات )١ FEY)‏ وضعفه الذهبي في تلخيص 
الموضوعات ١٠۱۱ء‏ والسخاوي في المقاصد الحستة NYO‏ 

(y) 

(۳) سبق ٹخریجه 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


Nog 


سنة»"'".قلنا إن الدين الذي يفعل هذا يدفع بأهله قهرًا إلى طلب العلم» 
وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقي لا تطوف بخيالهم قبل الدخول 
فيها.. وإلا فمن ذا الذي كان يتوهم أن العربي الذي كان يتخيل أن 
القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه 
يسيرًا يسيرّاء ليعلل بذلك أطواره المختلفة من هلال إلى بدر» يصبح 
بعد مائة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكركب ما يعرفه أكبر 
فلکیین إذ ذاك؟ 


ومن الذي كان يتخيل أن ذلك العربي الجاهل يصبح بعد تلك 
المدة القصيرة» وبيده قبس من العلم» يدعو إلى نوره العالم من جميع 
أرجاء الأرض» يأخذون عنه ما جعله الله Cal‏ عليه دون خلقه.. فكان 
الحافظ لميراث الإنسانية العقلي من dot‏ والواسطة في إحيائه» 
وتسهيل سبیل الانتفاع به من ناحية أخرى 

من ذا الذي كان يستطيع أن یتخیل هذا لولا أن الإسلام قد أوجب 
متبعيه الانقياد لناموس الترقي وجوبّاء لا أنه قد أباحه لهم اختیارا؟ 

هل وضع الإسلام لهذا الترقي حدًا؟ وهل للترقي في نظر الإسلام 


حد یقف عنده؟ = 


)١(‏ ذكره الفكهاني وقال: إنه من کلام سري السقطي» قال الذهبي فيه إسحاق بن نجيح 
وهو US‏ انظر ترتيب المرضوعات لابن الجوزي ص۹٦۲ء‏ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 
إن الدين الذي يقول لمتبعيه: 

BEG <‏ لامر 4(النحل/ ۸). 

يفتح آمامھم باحة اللانہایق فلا يدع في أنفسهم حاجة إلى السؤال 
عن الحدود والغايات.. لذلك رأيت المسلمين الأولين بعد وفاة نبيهم 
بست سئين» اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة. ولا عجب فإن 
الدين الذي يقصر الصفات العلیا للنفس» والغرائز الكامنة فيهاء على 
أهل العلم وحدهم فيقول: 

AANA = ce BENT as p 

(العنکبوت/ 17) 

يرون في العلم الحياة کل الحياة. 

هل وضع الإسلام لشهوات العقول حدًا؟ هل أوصد في وجهها 
Mea‏ 

اللهم لاء بل أباح لها أن تجول في كل مجال؛ وأن تجوس خلال 
كل مجهول نظن أن وراءه فائدة مادية أو معنویة وقد دعا الإسلام 
المسلمين إلى تعلم اللغات الأجنبية» فنبغ رجاله في اليونانية والفارسية 
والسريانية والهندية» وحضهم على تعليم كل علم حتی العلوم 
المعروفة بأنما باطنية أو ظلمائیة إن لم يكن للانتفاع بها فلاتفاء الضرر 


8 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


الذي يجيء من قبلھاء كالعلوم الطِنّسمية ابكسر الطاء» وتشديد اللام 
مفتوحة»» والسيمياء وأسرار الحروف: والتنجيم إلخ إلخ. 

ومَنْ ین الناس يخطر بباله أن الإسلام يسمح بتعلم السحر» وهو 
من أخص العلوم الظلمانية» وقد أعدم مئات الألوف من المتهمين به في 
الأمم» وألقوا في النار أحياء.. ولا تزال بعض القوانین الأوروبية تعاقب 
من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية؛ وإدراك العوامل 
النفسائية الخفية. 

لم يحرم الإسلام من هذا كله إلا العمل به» حتى قال المسلمون في 
pelted‏ «تعلم السحر ولا تعمل hay‏ 

هذا تسامح عظيم» بل مراعاة حقة للطبيعة البشرية» فإن الإنسان 
مدفوع بطبعه لأن يرود كل مجھولء ویتحسس كل محجوب» ويرمي 
بنفسه إلى كل مرمى ولو كان وراءه حتفه؛ فالدين الفطري المساير 
لطبائع النفوس لا يسمح أن توصد على العقول باحة ولا أن يحد 
لرمايتها حدًا. ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه» وتعدوا کل 
حل رسمه» وأصبح bs‏ خياليًا يعرف ولا يعمل به» والإسلام لا یرید إلا 
أن يكون دين العالمين من ناحية عملية لا خيالية. 

مما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالاشتغال بجميع هذه 
العلوم الباطنية والظلمانية» ولكنهم ألفوا فيها كا لا تزال موجودة إلى 
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الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


الآنء منها المطبوع ومنها المخطوط.. وكثير منها محفوظ بدار الكتب» 
وفي مكتبات الأفراد في كل البلاد الإسلامية 

ومن أغرب ما نرويه أن العرب اشتغلوا كثيرًا بكيمياء الذهب» 
ووصلوا معها إلى نتائج عملية؛ إذ ذكر بعضهم أنه قد نجح فيما تصدى 
له» وليس لنا أن نکذہم كما كنا نفعل قبل سنين معدودة؛ إذ أعلن في 
أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء قد توصلت إلى تركيب الذهب. ومن 
الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساسًا لمحاولاتهم من هذه الناحية» 
وقد ثبت أخيرًا أن الزثبق هو الذهب مخلوطًا بأوكسيد الكبريت» وأنه 
متى استبعد هذا الأوكسيد منه بقي الذهب خالصًا من كل شائبة. 

وثبت أيضًا- كما يقول الأستاذ درابر الأمريكي وغيره- أن العرب 
بحثوا في مذھب التطور» ودرسوه في بعض جامعاتہم بأوسع مما يفعل 
الأوروبيون اليوم؛ إذ طبقوا عوامل التطور نفسها على المعدنيات. 

ولا يبعد أن يثبت أيضًا ہم قد اكتشفوا أمريكا قبل (کریستوف 
كولومب» بقرون كثيرة وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن 
أسرارًا علمية مما كان يعرفه المسلمون لا تزال محجوبة عنهم» فلذلك 
نجدھم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها إن أمكن. 


eae 


ن8 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


الإسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات 

المطلب الرابع من مطالب الأوساط من الدين أن لا يحرم شيا مما 
تشعر النفس بضروراته من المباحات» وأن لا یضیق ما انسع من 
المحاولات» والواقع أن الإسلام بمرجب أصوله» وتركيب بنائه» دين 
علم وحضارة وما يؤديان إليه من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلبة» 
بفتحتين. فمثل هذا الدين يناني بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين 
يريان على جماعات المتدينين في الأرض.. فلقد كان الرجل في فجر 
الإسلام GL‏ فيبايع النبي (#) على الدین ثم يبادر فيأخذ مكانه من 
الصفوفء إما مجاهدًا لنشر الدعوة أو مدافعًا يذود الأعداء عن حرم 
الإسلام. ولهذا رأينا عمر بن الخطاب» ومن هو عمر؟ يضرب بدرته 
OLS‏ رآه بحضرته متخاشعًا منكسًا رأسه» قائلا له: «ارفع رأسك فإن 
التقوى في الصدر». 


وكان النبي (HB)‏ على جلالة قدره» وسمو منصبه يسرع في مشيته 
كأنه پنحدر من صبب. قال أبو هريرة BB‏ اما رأيت شيئًا أحسن من 
رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه؛ ولا رأيت أحدًا سرع في 
مشيته منه» كأنما الأرض تطوى لهء Lily‏ لنجهد أنفسنا وإنه لغير 
مكترث). 


رك 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 

وقد نهى النبي ED)‏ نص صريح عن الغلو في الدين فقال: الا 
تغلو في دينكم فإنما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دینھم)'' وقال: 
«الإسلام متين فأوغل فيه برفق» ولن يشاد الدين أحدًا إلا Peake‏ 

لا عجب في هذا كله» فمحمد كان مؤسس دولة عهد إليها الحق أن 
تحدث be‏ لا مثيل له في تاريخ البشرہ تسقط به دولا وتقيم أخرى» 
وتنشر في الأرض أص ل الشورة على التقاليد والموروثات» وتبني 
سلطان العقل على أرسخ القواعد وتبرز الانقلابات الاجتماعية 
فتجعلها Ee‏ من أسباب الارتقاء.. 

لذلك كان النبي (2) يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادق 
غير مراعين حقوق أجسادهم» OY‏ الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه 
في العالم يتطلب أجسادًا قوية» وإرادات حديدية» وكان يحثهم على 
المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرماية والمبارزة 
بالسيؤق. 

وقد جاء في الحديث أنه لحق به في ہجدہ رجال كانوا يصلون 
خلفه» ثم رآهم یکٹرون ليلة بعد أخرى؛ فمنعهم خشية أن یفرض 


۔۳٣۷‎ ۲۱۰/۱ مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
AVIV البخاري‎ )( 


{i 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


وف قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم أخبر أنك تصوم 
النهار وتقوم اللیل؟ قال: نعم يا رسول الله» وإني على ذلك لقادر فقال 
له النبي GH)‏ بل قم ونم وصم وأفطر فإن لبدنك عليك Lim‏ وإن 
لزوجك عليك حمّاء وإن لرّوْرِكَ «أي لزائريك» عليك حقًاء GS)‏ 
وقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطرا''' les‏ عليه. 

وف سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير. ولا آظن 
مؤسس دين أر قائمًا عليه في الأرض ينهى أحدًا عن الغلو في هذه 
المواطنء بل كثيرًا ما شجعوا عليه ومن أغرب ما في هذا الباب أن ني 
الدين عزائم: أي أمورًا لا تقبل الهوادة في الأحوال العادیة ولكنها 
تقبلھا في السفرء والمرضء والأعذار المشروعة؛ وتسمی رخصًاء 
ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوًا في 
محافظتهم على أوامر الدين» واعتمادًا على قوة بناهم اجمع بئيةا» 
فنهاهم النبي CR)‏ عن ذلك بقوله: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزاتمه»”" وقال: امن لم يأخذ برخصنا فليس مناه فهذا 
غريب من مؤسس دين» ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام 
الخالد» الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة» وأن هذا الدين 
يجب أن يكون Che‏ لاخياليًا أدركت سر هذا الأمر. 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي /15: /٤‏ ۲۹۹. 


.73/6 مسند الإمام أحمد‎ (Y) 
۹۱۰۰۹۱۳۰۵٥٥ صحيح ابن حبان‎ )۳( 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 

إن أكثر الناس وبخاصة في هذا العصر الماديء يشعرون بانقباض 
في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله؛ لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدًا 
في الحياة» ونبوًا عن مباهجها وانصرافًا إلى ما بعد الموت لايدع 
للنفس متسمًا لمتعة مادية» وأنهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله 
الانقطاع عن الدنياء والإقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس» 
أو يروح عن القلبء والواقع أن ما بلغهم» أو رأوه لیس بصورة 
صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفة واتبعوا أسلوبه في 
الحياة. 

قمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم» فعليه أن يدرس 
ما کان عليه رسول الإسلام من أمور الحياة تاركًا کل من عداہ فليس 
أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين» وما يجب أن يكون عليه 
الإنسان بين أهله ومواطنيهء فقد روى الإمام الترمذي في كتاب الشمائل 
في إسناد عن الحسن بن علي» قال: قال الحسين: «سآلت أبي عن سيرة 
النبي GB)‏ في جلسائه» فقال: «كان دائم البشرء سهل الخلقء لين 
الجانب» ليس بفظء ولا غلیظ» ولا صخابء ولا AES‏ ولا 


ولا مشاح» يتغافل عما لا يشتهي» ولا يؤيس منه راجيه؛ ولا یخیب 
رجاءه فيه» قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه» وترك 
الناس من ثلاث: كان لا یذم أحدًاء ولا يعيبه» ولا يطلب عورته ولا 
يتكلم إلا فيما رجا ثوابه» وإذا تكلم أطرق جلساؤه OLS‏ على رءوسهم 
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أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


الطير. فإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عندہ الحديث» ومن تكلم عنده 
أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث أولهم» ويضحك مما 
يضحكون منه» ويتعجب مما يتعجبون منه» ويصبر للغريب على 
الجفوة في منطقه ومسألته حتى إنه كان أصحابه ليستجلبونه (وقصدهم 
من استجلاہم أن يكثروا سؤاله فيستفيدون هم من أجربته»؛ ويقول: 
«إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه» ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ» 
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قیام». 

هذا وقد كان رسول الله (#) يأتي المباحات كلها ولا یتحرج إلا من 
المحرمات» والمحرمات في الإسلام محرمات في العقل والطبع 
والوضع» فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتی إنه لبس 
الجبة الرومية ذات الأكمام الضيقة» والقلنسوة الفارسية والمجوسية. 
وكان يرجل شعرہ بالمشطء ويدهن بالطیب؛: وكان يتكلم في كل 
موضوع مع أصحابه» قال زيد بن ثابت من حديث: افکنا إذا ذكرنا 
الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام 
Mase SS‏ 

وعن جابر بن سمرة قال: «جالست النبي (#) أكثر من مائة مرة؛ 
وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو 
ساكت ورہما تبسم معھما. 


WA الشمائل للترمذي‎ )١( 
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وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصغي إلى من ينشده» ویستحسن 
الحسن منه» ويجيز من يمدحه به» وقد أشاد بذكره فقال: «إن من 
الشعر نك“ 

وكان يمزح ويداعب أصحابه» فقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
طلب إلى رسول الله BD‏ ما يحمله. فقال له: «إني حاملك على ولد 
ناقة» فقال: یا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ ظنًا منه أنه سيعطيه 
فصيلا. فقال له: وهل تلد الإبل US ANY)‏ 

وروی أنس أن النبي (#) صادف رجلا اسمه زاهر وهو يبيع متاعًا 
له» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. ثم 
التشت فعرف النبي (#) نجعل النبي يقول: من يشتر هذا rN‏ 
مداعبة له.. 

Sls,‏ المبارك بن فضالة عن الحسن قال: «أتت عجوز للنبي 
GD)‏ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي يا أم 
فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي. فقال النبي: 
أخبروها انا لا تدخلها وهي عجوز”“ إن الله يقول: 
)١(‏ سئن ابن ماجة ۳۷۵۵ بسند صحیح عن أبي بن کمب 5 
() شرح السنة للبغوي ۱۸۲/۱۴ 


(۳) الشمائل للترمذي .17١‏ 
(5) شرح السئة للبغوي VAN‏ 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
مان ع و irene‏ 4(الراقعة/ (ry :۳٣‏ 
ودخلت عليه امرأة في شأن لزوجهاء فقال لها النبي: «أزوجك الذي 

في عينيه بياض» فظنت المرأة أنه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين. 

فقالت: GY‏ رسول cal‏ فتبسم وقال لها: أتخلو عین إنسان من 

پیاض!'''۔ 
حَدَّتَ سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا 

لهيومًا: يا رسول الله إنك تداعبنا . فقال: «نعم غير أني لا أقول إلا 

نا 


فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجرًا 
وحجرين زهدًا في متاع الدنياء ويقوم الليل متهجدًا حتى ذكر الله ذلك 
في الکتاب؛ وله من مشاغل منصبه ما تنوء به العصبة أولو الحول 
والقوة» يصيب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه 
ويستجمع به من نشاطهم. وقواهم المعنویة فهل يسوغ لأحد أن يمثل 
الدين عابس الوجه قطويّاء إذا سلك طريقًا سلك الناس غیرہ مجافاة له 
وهربًا من تكاليفه؟ 


١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: رواہ الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة وابن أبي الدنيا 
من حديث عبد الله بن سهل الفهري على اختلاف. 
) الشمائل للترمذي ٠١١‏ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


على أن ني الكتاب آيات لم يجيء لها ضريب في أديان البشرء وهي 


قوله تعالى 
ط BERD‏ لن سارو داليم ليق 4(الأعراف/ (TY‏ 


وقال: چ خد وزی مسج 4(الأعراف/ ۳۱) 

وقال: ج كما رتا 4(النساء/ CE‏ 

فالدين الذي يصرح Sk‏ لم يحرم التزين» ولا المتاع» ولا الأكل 
الطيب» ويتخذ رسوله خاتمًا من فضة» وغاشية لسيفه فيها ذهب» كما 
رواه الإمام الترمذي في شمائله» وبدعو إلى الرياضة البدنية حتى 
المصارعة» وقد صارع هو نفسه ركانة أقرى الناس عليها قبل الإسلام 
فصرعه.. ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى 
الأمم- قلنا الدين الذي يصرح هذا التصريح» ويبيح هذه المباحات» 
ويكون رسوله من حسن الطريقة في الحياة على ما علمت» لا يصح أن 
يمثل للناس على غير صورته الصحيحة» فيهرب الناس من وجهه» 
ويفرون من أهله» ولا يذكرونه إِلا فی معرض التکالیف الشاقة» أو 
أحوال الموت وما بعله.. 

هذا هو الإسلام من ناحية المباحات» أما من ناحية الشق الثاني وهو 
أنه لا يضيق ما انسع من المحاولات» فكيف يعقل أنه يعمد إلى 
تضییقھا وهو الذي أعطى العقل سلطانه المطلق یجول في كل مجال؛ 
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ودفع بالناس في الحياة غير مقيدين إلا بما تشعر الفطرة السليمة 
بوجوب التقيد به؟ 

إن الدين الذي يقول لآهله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء..“" والذي لا يقصر العبادة على الأعمال الشكلية التي عرفت 
عنهاء فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة» فطلب العلم عبادة» وطلب 
القوت dole‏ وتآلف الناس dale‏ وعيادة المريض عبادة الخ» حتى 
قال النبي (#): «إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها 
إلى في east al‏ فالدين الذي يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن 
يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات» وقد رأيت في تاريخ أهله أہم 
بنوا لدينهم وأمتهم مجدًا من هذه الناحية لا تطمس آثارہہ ولا تعفو 
معالمه ولكنها ستزداد وضوحًا وجلاءً كلما ازداد الناس Lake‏ وارتقوا 
في معرفة الحق. 


)1( مسلم رقم ۱۰۱۷ عن المنذر بن جرير عن أبيه. 
)1( البخاري ۷/ ۵۷٥۱۔‏ 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


الإسلام مرن يتسح لكل ما يجد من الآراء العلمية 

من مطالب الأوساط من الدين أن يكون مرنًا يتسع لما يجد من 
الآراء العلمية» ولا يستعصي على ما يثبت أو يرجح من المذاهب 
الفلسفية» ولا ما يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية؛ والواقع أنه قليل 
على الإسلام أن يوصف بالمرونة وسعة الصدر SU‏ والمذاهب 
والكونيات؛ لأنه دين إطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم وبالدليل» 
وإشعار بالتبعية الشخصية؛ وبي عن التقلید.. وقد كان الناس إلى 
عهده أسرى الأوهام والأضاليل» وصرعی الموروثات والتقاليد» ليس 
في الدين فحسب ولكن في العلم أيضًا.. 

نعم؛ في العلم الذي يفخر اليوم بأنه أطلق العقل من إساره» وخلصه 
من أغلاله» وأرسى المعلومات على أساس الواقع المحسوس. العلم 
dale‏ فیما يدعي» ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة 
الإنجليزي «باكون». 

أما الإسلام الذي سبق «باكون» بنحو ألف سنة فإنه بمثل هذه 
الآيات: 

< فل راتان الوت ولارن 4(يونس/ 201٠١١‏ 

IM Bi <‏ تنک ثرت ينقزرت یکا 4(الحج/ (EN‏ 


@ 


E‏ الإسلام دين عام خالد 
tah; 5‏ ليق إلاقيكة )4 (الإسراء/ (A‏ 
جحز کی الي يكلو داید کنر 4(الرمر/ ) 
p‏ تقر تن لت ه(طہ/١١۱)‏ 
یك SALT‏ 4(النحل/ A‏ 


)۲۷ / (لقمان‎ gene 


أي آياته وحكمه. وبمشل هذه الآيات في النعي على الخياليين 
والمقلدين: 

> إِنيَمن BEI‏ 4(الأنعام/ 2115 

ا نأي سينا (يونس/ ON‏ 


Bes لونک‎ sas لوسك‎ baa عا مامتا عله‎ Bs p 
Ok (المائد/‎ WES 

الحاو بعشك إن كدو رورت 4(البقرة/ ON‏ 

وبمثل هذه الآيات في وجوب التثبت والتدقيق: 

ey I du dep‏ |8 الت تَا الہ كل dH‏ كاد عند 
کت (الإسراء/ )۳٣‏ 
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< کرٹ أك الین aya‏ کے ن كيز ةالذيارن الك رة 4. 
(إبراهيم/ OV‏ 

بمثل هذه الآيات أقام الإسلام العلم على أساسه الطبيعي الثابت 
ودفع بأهله إلى غاياته البعيدة» فالدين GY‏ بهذه التعاليم قليل عليه أن 
يوصف بالمرونة؛ لأنه جاء ہما هو فوق المرونة وهو فرضه العلم فرضًا 
فقال: اطلب العلم فریضة؛”' والدعوة إلى تطلبه ولو من أقصى 
المعمورة فقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين»!". 

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علینا به التحمس للدين» التذرع 
لمكافحة المشككين» أم هو الواقع المحسوس الذي لا شك فيه مهما 
حاول ذلك المحاولون؟ 


لقد جاء الإسلام إلى العرب في عهد كانت فيه حیاتہم الاجتماعية 
قد استوت على قرار be‏ قروث.. فأهل البداوة منهم كانوا همالا ومن 
الفوضى بحيث كانوا یتناحرونء وكان من جاور الفرس والروم منهم 
قدوقعواتحت نير هاتين الدولتين منذ قرونء واستكانوا لهذه 
العبودية »ألفوها ولم يحركوا ساكنًا لرقع نيرها عنهم 

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في علمها من 


(۱) سئن ابن ماجه NYE‏ 


() سبق تخريجه. 
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الناحية الكتابية» فلم تترك لنا Moly OLS‏ حتى ولا ما تحرص عليه كل 
أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية. 

جاء الإسلام إلى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية 
الجهلاء» فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق.. 
فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة» وسارت في طريق التطور 
الاجتماعي» فما مضت عليها مائتا سنة حتى أصبحت صاحبة القيادة 
العلمية والسياسية ني الأرض» وكانت سببًا مباشرًا في حفظ تراث 
الإنسانية من ثمرات العقول ونتاج الفكر. 

فهذه الحركة العلمية القوية فيهاء ما نشأت إلا بباعث من الإسلام» 
وما اتجهت وجهتها إلا بإملائه.. وما توسعت وألمت بجميع فروع 
المعارف إلا بدافع منه» وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديمًا 
وحديثا.. 

وثمة شواهد تاريخية على أن المسلمين الأولين لم يحرموا على 
أنفسهم مذهبًا من المذاهب» ولم يهملوا رأيًا من الآراء» ولم يهجروا 
أسلوبًا من الأساليب بحجة دیئیة.. ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحرارًا في 
عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأئمين» فبنوا لنا من ثمرات 
جهودهم صرحًا من المجد لا تعفي على آثاره الدهور. 

قال العلامة ١درابر)‏ المدرس بجامعة نيويورك في كتابه «المنازعة 
بين العلم والدين»: 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 

«ولقد كان تفوق العرب في العلوم Esl‏ من الأسلوب الذي توخوه 
في بحوثهم.. وهر أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونان الأوروبيين» 
فإنهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدم» ols‏ الأمل في 
الوقوف على الحقيقة يجب أن يكون معقودًا بمشاهدة الحوادث 
ذاتها.. ومن هنا كان شعارهم في بحوثهم الأسلوب التجريبي والدستور 
العلمي» إلى أن قال: 

«وهذا الأسلوب هو الذي حقق لهم التقدم الباهر في الهندسة 
وحساب المثاثات. وهو GUILE‏ مكنهم من وضع قواعد علم الجبر 
ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية الخ». 

«ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة وتكوين المكتبات التي 
تكلمت عنها.. وقد قيل إن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل بعير من 
الكتب» وقد كان أحد شروط الصلح بين وبين ميشيل الثالث أن يعطيه 
إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيه من الذخائر الثمينة الأخرى 
كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية؛ فأمر المأمون بترجمته إلى 
العربية وأسماه المجسطي)۔ 

ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترجمة الكتب العلمية: «لقد 
كان في كل مكتبة كبيرة مكان خاص للنسخ والترجمة» وقد كان لبعض 
الخاصة مثل ذلك.. فإن هونيان الطبيب النسطوري كان له مكان من 
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هذا القبيل ببغداد سنة (800م). ترجم فيه LAS‏ لأرسطوء وأفلاطون» 
وأبو قراط وجالينوس الخ 

إلى أن قال 

«وكانت قيادة المدارس تسند لذوي المدارك الواسعة؛ فکانت إما 
بيد النسطوريين أو toyed‏ لأن المسلمین لم یکونوا یتحرون عن جنس 
العالم castles‏ وما كانوا یزنون قدره إلا بأعماله». 

إلى أن قال: «وإننا لندهش حينما نرى مؤلفاتهم من الآراء العلمية» 
ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر.. من ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للکائنات العضرية الذي يعتبر مذهبًا حديثا كان يدرس في 
مدارسهم» وقد تعمقوا في دراسته إلى أبعد مما وصلنا إليه.. وذلك 
بتطبيقه على المواد المعدنية أيضًاه 

إن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الأولين قد ألقوا 
بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين» فلم تكن هنالك سلطة 
دينية تحاكم العلماء على الفتيل والقطمير» وتحاول أن تجعل العقل 
والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله.. 

وأنت ترى أنهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثمرته 
قرائحهم غير متحرجين من شيء» وفيما أخذوه أشياء ورد في ظاهر 
ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كمسألة كروية الأرضء Ob‏ فيه آیات 
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نصت على انبساطها. وجرهم العلم نفسه إلى القول بالنشوء والارتقاء» 
وفي الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقلء فهل كانوا في هذا 
مستعينين بالدين» وني مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء 
العاملين؟ 

لا.. لا... ولكنهم كانوا في ذلك مسايرين لمبادئ الدين نفسه.. فإن 
الإسلام» وقد GILT‏ العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه» كان يعلم أن 
المسلمين سيواجهون مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب» 
فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين Whig‏ فوضعوا له قاعدة كلية 
في كتبهم الأصولية وهي: أنه إذا خالف حكم العقل نص الكتاب أو 
السنةء وجب التعويل على حكم العقل؛ وتأويل ظاهر النص؛ لذلك لم 
یصطدم الدين بالعلم» ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي 
للمسلمين» فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الأخذ بالآراء أا 
كانت» وفي التقدم بالعلم والفلسفة إلى أقصى حدودهما غير متحرجين 
ولا متأثمين.. 

هذه القاعدة من أعظم ما أوجده الإسلام من القواعد المؤسسة 
لحرية العلم؛ والموطدة لدولة العقل.. وهي في الوقت نفسه أدعى 
القواعد للإعجاب بسمو هذا الدين» وللتعجب من سبقه العالم كله 
بحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمي» ولإطلاق حرية النظر 
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والتفکیر بغير اعتداد بشيء غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من 
كل وصاية ورقابق ومن أعجب العجب أن المفسرین للکتاب جروا 
على سنة العلم نفسه؛ فقرروا كروية الأرض وسواها من المسائل التي 
تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب» صائرين إلى تأويلها لتوافق مذهب العلم؛ 
مستفيدين من تلك القاعدة العظيمة.. فكانوا بذلك ممهدين لأقرم 
السبل لمن يأتي بعدهم عندما يتعمق ني العلم ويكشف للناس ما لا 
يخطر ببال.. 

فهل من الأديان المعروفة شيء من هذا النوع» ولو شئنا لملأنا 
مجلدات من أخبار مكافحتها للعلم والعقلء وترتيبها العقوبات 
القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية؟ 

ولكدك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام 
الخالد» وأنه أنزل للناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأ 
وتمتد الفلسفة إلى أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى؛ وتكثر 
المسائل التي تخالف ظواهر الألفاظ الواردة في الكتاب» لبطل تعجبك 
وأدركت العاقبة له Lie‏ وإن كره ذلك الكارهون.. مصداقًا لقرله 
less‏ 

[este 2‏ 
با رفص تی وهی 4(فصلت/ 0¥( 


ا 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


أسلوب الإسلام في بناء الأخلاق 

يطلب الأوساط من الدين فيما يطلبونه أن يرشدهم إلى طريق 
الآداب والأخلاق دون أن يحاول تحديدهاء تاركًا للعقل حرية التطور 
في الشعور بهاء وبلوغ الغاية التي تنتظر منها.. 

هذا نفسه هو أسلوب الإسلام ليس في الأخلاق فحسب ولكن في 
كل ما له مساس بالإنسانية.. تفاديًا للتحجر الذي يصيب النظمء فيصبح 
شأنها شأن التمائیل تضاف إلى أمثالها سا صنع في أزمان مختلفة» 
وتمشي الحياة في واد وهي في وادٍ آخر. 

لذلك حرص الإسلام على أن لا يعطي- على ما يجب أن يتطور 
بتطور الإنسان من أموره الحيوية- إلا أصولًا عامة لتبقى هذه الأصول 
ية خالدة كالنواميس الطبيعية» یحوم الإنسان حولها مستسلمًا 
لمستلزمات التطور.. وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال 
الأصول الخالدة. وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في 
أعمال الإنسان ومراميه؛ ويطبعها بطابع خلقي يزداد أثره ظهورًا على مر 
اہ 

کل کائن في العالم يحمل من الروح العام نفحةء يقوم بها مبناء 
ومعناه معًا.. والإنسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا 
الروح؛ وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية» ولا يني يدفعه إلى 
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التطور وإلى الاستقامة» وهذا القسط الروحاني الأكبر الدافع إلى 
التطور والمؤدي بذويه إلى أرقى مكانة؛ هو الذي دعاه الكتاب الكريم 
بالأمانة» فقال تعالى: غ Rags‏ لتم وَآلبَضٍ dh‏ أن 
shyla‏ ینہ کہ رحاش کت ارتا جرلا 4( الأحزاب/ WY‏ 

إنه کان ظلومًا جهولًاء لا لقبوله حمل الأمانةہ ولكن لحيده عن 
الصراط السوي وهو يحمل هذه الأمانة في سويداء قلبه.. فالكلام دعوة 
لمراعاة حقوق هذا السر الأقدس في یت. وهذا أبلغ ما قرأء 
الناس في الحث على مراعاة الكرامة الإنسانية» وعلى تجلية التبعة 
الأدبية التي تتحملها البشرية. والتعبير بالأمانة أجمل ما عرفوه من 
التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة إلهية منها. 

بعد تقرير هذا المبدأ الأساسي الذي يجعل السعي للكمال في 
الأخلاق والصفات والميول أمانة في OLY Gre‏ وجه الإسلام 
عنايته لإيقاظ غريزة الرجولة في النفس إلى أبعد حد» ورفع رين 
الكثافات عن قبس الروح المودع في جبلته» وقد اختار الإسلام لتجلية 
هذا المبدأ الأساسي فيه Ub ye‏ من أدق مواطن النفس» حيث تتسلط 
العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الأمرر 
باسم الورع أو التنزه عن كل ما هو أرضيء مستوعبة جميع قواها في 
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سبيلهاء فتجعل الأمة كلها كجماعة من المتنطعة انقطعوا للعبادة 
الجسدیة لا یغنون عن أنفسهم ولا وطنهم شیاء فقال تعالى: 


هاش 
Bh‏ الجر وَالَْلَيِكَة Sih‏ 
i 2‏ ا 995 aly‏ 
كم دافن ألية ی فار خر 


OW 4(البقرة/‎ Sg 
ومعناها أن العمل الصالح لیس أن تتلفتوا شرًا وغربًا تدحرون‎ 
مكان القبلة؛ ولكن العمل الصالح هر أن تؤمنوا بالله» وبالآخرة‎ 
وبالملاتكة» وبالكتب الإلهية؛ وبجميع النبيين» استكمالا لحقوق‎ 
أرواحكم» وأن تؤتوا المال- على شدة تعلقكم به- ذوي قرباكم‎ 
واليتامى» والمساكين» والمسافرين» والسائلين» وأن تعملوا على فك‎ 
رقاب الأسرى بأداء دياتهم قيامًا بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل‎ 
فيه» ون تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيرًا لأرواحكم وأموالكم» وأن‎ 
توفوا بالعهود؛ وأن تصبروا على مواطن الشدة من فقر أو مرض أو‎ 
حرب.. من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقرا في إسلامهم وأولئك هم‎ 
المتقون بحق لا الذين قصروا عملهم على تحري القبلة وبعض‎ 
الصغريات التي لا نتصل بكبريات الأمور الاجتماعية» مستعيضين بها‎ 
عن جميع صفات الروح التي تحفظ وجودكم؛ وتصون أوطانکم؛‎ 
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وتمكن لكم في الأرض.. فهذه الآية تكشف عن مذهب الإسلام في 
الأخلاق» وتجعل المتأمل فيه يلمس بيده العلل الأولية التي جعلت من 
المسلمين المتقدمين وحدة مندمجة لم تنجه إلى غاية إلا بلغتهاء ولم 
ترم إلى غرض إلا أصابته.. 

ولك بعد هذا أن تتلو الکتاب لترى أن كل ما ورد فيه le lb‏ 
محامد الخلال يقصد به إيقاظ غريزة الرجولة لا إماتتها كما فعل سواه. 

ألا تعجب من دين يسوي في التبعية بين الظلم والاستكانة للظلم؟ 
فمن ترك نفسه pl‏ فهو کمن ظلم غيره على حد سواء» ویحض على 
عدم قبول بغي الغير» فقال في صفات المؤمنين 

< ےا مت 
HABA ASE‏ 4(الشورى/ ۳۹ )٠٤‏ 

هنا نسرع فننبه أن الإسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحًا إن 
كان عن عجز وقصور فإن تعبيره يقتضي القدرة على المجازة إذ لا 
يعفو إلا القادر فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني» ولكن يقال ضربت 
الجبان فعجز أو فاستخذى أو فنكص على عقبيه الخ. 

ولم یکٹف الإسلام dy‏ ولكن ذهب إلى عدم قبول الاعتذار 
بالضعف: فقال في قوم هالكين: 


رك 
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p‏ ؤال اڑا 
قاری ZS‏ رر Bi‏ 


(AY (النساء/‎ 


هذا أغرب ما يروى عن دين نی العالم؛ لأن المعهود أن الأديان لا 
تعبا بالقوة الاجتماعية؛ بل تؤدي إلى الضعف فيها وتعترف به» ولكن 
الإسلام لا يعتبر الضعف عذرّاء ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في 
مجتمعهم؛ وكل هذا متنزل من أصله الأصيل في إيقاظ الرجولة في 
التفين البشرية: 

ولكن بث هذه الروح في الأمم كثيرًا ما أصابها بروح التجيرء فجاء 
OLY‏ بمعدلاتها عن التنويه بفضيلة العفو عند المقدرة» والصفح إذا 
كان أبلغ في المجازاة» فقال: 


Fon ai ر اة‎ ccc gg 
یھ راکهار ار دح اھ‎ 


)۳٣۰٣۳٣ (فصلت/‎ 


ola a Sous ds 
)4٠ (الشورى/‎ 


آ/ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 

زان 

7 ا 0وی 

وقال 

)٥١/نباغتلا(4‎ $n 39k NGG زرو‎ Ssh 28 ان توا رض‎ < 

وقد جعل الإسلام من معدلات روح الرجولة إقامة مبدتها نفسه» 
وتحمل عبء الخلق الممتاز» حتى في المواطن التي اعتادت الأمم أن 
در فيها الدماء غريزة» وتعدالك بت سعد ارح متواطن 
الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله ب 
الجاهلية إعلاءً لشأن الوثنية. . طالب الإسلام أھله بالعدل وعدم 


الاعتداء حتى في هذه المواطن» التي تغلي فيها الرؤوس وتطيش 
الأحلام» فقال تعالی: 


(المائدة/ )١‏ 
وقال: 
“ص8 UIA‏ 
eset‏ 4(البقرة/ ۱۹۰). 
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وقال 
کان SpE Sano ise NAS eS‏ 
(النساء/ ۹۰) 


وزاد الإسلام على هذه المعدلات معدل من روح البطولة والخلق 
ل بو جع ET‏ 
وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشریق وهو مالم يسمع بمثله 
sls‏ اکن الا راماق الحروب الب الل يفيل فيها 

الرجل أباه وأخاه ولا يبالي» قال تعالى: 
ep‏ ٰ۶ سبل لل AAV‏ 

و مس AE mune‏ 
هذا مع أنه ثبت لهم أن الكافرين كثيرًا ما کانوا یستفیدون من هذه 
السماحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوي إلى أعناقهم» ومتی زال 
عنهم الخطر عادوا إلى خصومتهم. وقد حدث أن أحد الصحابة لم 
یبال بخصم له نطق بالشهادتين والسيف يهوي إلى عنقه» فلما بلغ النبي 
ذلك غضب منه غضبًا شديدّاء وتبرأ إلى الله من عمله فقال له 
الصحابي: يا رسول الله هذه خديعة منه.. فقال: ولو كان فإننا أمرنا أن 


نأخذ بالظاهر. فهذه الدرجة فوق الرجولة.. فهي بطولة صحيحة» 
وخلق سام ليس وراءه مذهب. ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتى 


ich 


أ) محمد فرید وجدي الاسلام دین عام خالد 
تستحيل إلى وحشيةء كما استحالت إليها لدى أمم كثيرة؛ فاحتاط 
الإسلام لذلك من كل ناحية. ونجح في ذلك فاشتهر أهله بحسن 
الجوار في كل تاريخهم الحافل بعظائم الآمور... 

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بغه الإسلام في أهله 
بقوة لم تعهد في دين من الأديان فقرر أولًا أن الدين النصيحة؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الدين النصیحة)ء فقالوا: المن يا رسول اللها؟ 
قال 88 الله ورسوله وعامة المسلمین وخاصتهم»". ثم جعل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حقًّا من حقوق كل فرد في المجتمع؛ 
وواجيًا عليه cae SEY‏ فقال تعالى 

Gas th cath hs hp‏ بالمغزوي 
Ahad‏ 4(آل عمران/ + LON‏ 

وقال في قوم من الهالكين: 

۳7 انميت » 

(المائدة/ ۷۹) 

وقال عليه الصلاة والسلام: التأمرن بالمعروف ولتنهون 

عن المنكرء أو ليساطن الله عليكم فتنًا كقطع الليل المظلم تدع 


SRLS‏ عن الڪ 


)1( صحيح مسلم. كتاب الإیمانء ب ۲۳ء رقم ۹۰ بلفظ: (لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمین وعامتهم). a‏ 
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الحليم حيران)'".. فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في 
hoc‏ لاس جرکر كول قار لج ضوطلاق ار 
القرن الشامن عشر؛ OLS‏ من ضمن حقوق الإنسان التي أعلنتها 
الثورة الفرنسية. 

ولما تم للإسلام إحياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم إلى 
درجة البطولةء وطالب أهله بمقتضیاتہا وھی: 

أولًا: قول الحق ولو على النفس 0 فقال تعالى: 


» دا ايمافأ دين لتيل ALG‏ ول ل شيك أل 
ore ae‏ 
ثائيّا: الترفع عن تطلب الثناء على الإحسان في کل عمل فقال 
تعالى: 
> نلیا ال کک يد وک یم رایز اکا میک أذ ادد 
کک 4(الإنسان/ 4۸). 


ثالًا: إيثار المحتاج على النفس فقال تعالى: 
يج BS As ty KH‏ شح تنس DDB‏ 
Copel‏ 4(الحشر/ 9). 


)1( مسد الإمام أحمد ۳۹۱/۵ 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
والخصاصة: الفقر. 
ثم ماذا أقول والقرآن بحر زاخر من الأخلاق النبيلة» والشمائل 
الجليلة.. وہ ي أن أكون قد By‏ 93 للإلمام باص لها التي تقوم 
عليها. 


الفصل الثالث 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


شریعة الإسلام هي القرآن 

يرجو الأوساط من الدين أن لا يكون إلا أصولًا أولیة أن تكون 
دستورًا للمشرعين؛ لا أن تكون شريعة تفصيلية إن انطبقت على 
الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر ونحن نقول: إن الشريعة 
الإسلامية تفي بهذا المطلب على أكمل الوجوہ؛ فهي محصورة في 
القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه؛ لذلك اضطر الخلفاء 
الأولون أن يستأنسوا ہما قضی به النبي (5)» فکانوا إذا لم يجدوا 
ضالتهم من السنة؛ عملوا بآرائهم مستنیرین GAIL‏ والحقوق الطبيعية 
والأصول التشريعية المقررة في القرآن.. 

فلما امند الملك الإسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم 
الإسلام» عالجوا الأمور التشريعية مقررين أن للشريعة الإسلامية أربعة 
أركان» الكتاب والسنة والقیاس وإجماع المسلمین؛ وهو ما يعبر عنه 
اليوم بالاستفتاء العام. 

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الإسلامية أن نلفت القارئ إلى 
أمور هامة وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة» وقد أصبحت 
ہما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا 
الدين» والسيرة النبيلة لرجاله الأولين. 

Sol‏ إن التشريع في الإسلام NEI‏ طائفة خاصة ولا صر 
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في طبقة معينة» ولا fot‏ من حظ العرب وحدهم.. ولكنه جيل Ue‏ 
شائعًا للكافة» يتناوله من شاء من المسلمين» حتى المماليك الأجانب 
وأبناؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي.. ثم ترك للرأي 
العام الحكم في الأخذ بما بقال أو إهماله؛ لذلك اتفق أن كان جمهرة 
آئمڈ الأقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو 
ls‏ من آباء كانوا أرقاء أجانب. 

قال العلامة السخاوي في شرح LAT‏ الحدیث للعراقي: إن هشام بن 
عبد الملك الخليفة الأموي قال للزهري إمام الحدیث: «من يسود أهل 
مكة؟ قال الزهري: عطاء.. قال هشام: ہما سادهم؟ قال الزهري: 
سادھم بالديانة والرواية. قال هشام: نعم؛ من كان ذا ديانة حقت 
الرياسة له.. ثم سأل الخليفة عن اليمن» فقال الزهري: إمامها طاووس 
وكذلك سال عن مصر والجزيرة» وخراسان» والبصرة» والكوفة 
«ولايات الدولة الإسلامية»؛ فأخذ الزهري يعد له سادات هذه Ad‏ 
وکلما سمى له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربي آم مولى؟ فكان 
الزهري يقول: مولى؛ إلى أن أتى على ذكر النخعي فقال: إنه 
فقال هشام: الآن فرجت عني» والله لیسودن الموالي العرب؛ وي 
لهم على المثاير. 

Oe‏ إنه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديه» فترك 
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لكل مشرع الخيار في انتخاب أسلوبه.. لذلك تخالفت أساليبهم إلى 
حد بعيد» وأشد ما تكون عليه اختلاقًا بين أصحاب الرأي والقياس» 
وبين أصحاب الحديث. فالآولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان 
(توفي سنة ١٥۱ھ)‏ كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى 
بالاتباع من الأحاديث التي رواتها آحاد.. ولم يصح عندهم من 
الأحاديث التي رواتہا جماعة» أي المتواترة التي لا عذر لأحد في الشك 
فيهاء إلا بضعة عشر Bue‏ والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد إن قوي 
إسنادهاء وثبتت بغلبة الظن صحتها. 

IE‏ لم يخص التشريع بزمان دون زمان» فقد كان للفرن الأول 
أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الئاس يبلغ عددهم السبعين أو ed sda‏ فإذا 
لم یبق لهم أتباع إلى اليوم فلأن المسلمين وجدوا في مذاهب أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وابن حنبل» غنى عن بقية المذاهب 
فاتبعوها وأهملوا ما عداها. 

ولكن سلسلة الإمامة في الدين لم تنقطع» لنص العلماء على رجال 
من pal‏ الم إن الرابع» والخا وما بعده بأنہم وصلوا إلى درجة 
الاجتهاد» ولا يزال الباب مفتوحًا إلى يومنا هذاء ولسوف يبقى مفتوححا 
على مصراعيه حتى تقوم الساعة. 


رابعًا: إن أحدًا لم يحجر على أحد حريته في اتباع أي المذاهب 
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الفقهية شاءء بل ولم تحجر على أحد حريته في اتباع مذاهب المعتزلة 
والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة» فقد كان لهم ممثلون في جميع 
عواصم الإسلام.. وكان الكافة یجتمعون في المساجد فيتناظرون» ثم 
يرجع كل منهم إلى داره آمتا لا يزعج طمأنينته أحد. 

خامسّا: إجماع المسلمين على أن الاجتهاد في كشف أسرار 
الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتباء ولذلك لم يكرهوا قط 
أن تتعدد المذاهب» وهم في ذلك كانوا یصدرون عن طريقة النبي BE‏ 
نفسه فقد قال: اللمجتھد أجران إن أصاب وأجر إن dbl‏ 

سادسًا: كان المسلمون لا يروعهم الخلاف بين المجتهدين مهما 
كان بعيد المدی؛ بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم.. 
وکانوا یکبرونہا إلى حد أن جعلرها علمًا خاضًا سموہ علم الخلاف؛ 
فكانوا يتدارسونه كما يتدارسون أصول الفقه لتحصیل ملكة السريان في 
سرائر المسائل المعقدة. وسرى الترحيب بهذا الخلاف إلى العامة 
فقالوا: اختلافهم رحمة. 

هذه الأمور الستة التي ذكرناها عناء ونحن بسبيل الكلام عن الشرع 
الإسلامي» لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها.. فإنها أعجب ما 


)1( الحديث متفق عليه ولکن بلفظ «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله أجران وإذا 
حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 


أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
يروى عن شريعة دينية» وتبين عن أغراض سامیةء ومرام بعيدة» تضع 
هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها 
بالتجمد والتحجر» وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقي بهما كل 
ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال: فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في 
وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم Mas‏ 

لقد قصد الإسلام بعدم حصرہ حق التشريع في طائفة خاصة أو 
جنس معين» وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الأرقاء ومن في حكمهم» 
أن يجعله علمًا عامّاء لا طائفيًا LEE‏ ولا قوميًا محدودًا.. وغرضه من 
ذلك أن یتابع التشريع حياة الأمم ويكابد معها كل التطورات التي 
تدخل فيهاء حماية له من الوقوف عند حد محدود ومن القصور عن 
الإلمام بحاجات البشر كافة» باعتبار أنه دين عام خالد وكل ماهو 
عالمي يعيش بحياة العالم» ويتبادل وإياه التعاون على قطع مفاوز 
الحياة ويدخل معه في جميع التطورات» ويخرج منها أقوى مما كان 
وجوداء وأرسخ أصولاء وأشمل لحاجات الآخذين به والمعولين 
عليه. ولكنه لو أسند إلى طائفة خاصة أو طبقة معيئة؛ أو جنس دون 
جنسء لاصطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين؛ ويخرج مع 
الزمن عن أن يكون شرعًا dle‏ فيقف عند حد.. ويزداد التباين بينه 
وبين الأمم» فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها فتدعه وشأنه 
متلمسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه. 
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وقد ترك OLY‏ لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له؛ إلى 
تحدید شكل الحكومة» إلى ترتيب السلطات العامة إلخ» ليكون كل 
ذلك للشعوب الآخذة به.. وما كانت هذه صفته» عاش ماعاشت 
الشعوب» وتطور معها ما تطورت» وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة 
عالمية في الأرض. 

وهدف الإسلام من عدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته» 
عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظرء 
فیکون ذلك أدعى للإصابة» وأرجى لبلوغ الغابة. 

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل؛ ويشيد 
بدولة العلمء ويحترم لكل مفكر وجهة نظره نی الحدود التي قررها أولو 
البصرء ويقررونها على مر الأجيال والعصور. 

والمتأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس؛ وبين أهل 
الحديث؛ يرى البون شاسعًا.. ومع هذا فقد رضي المسلمون هذا 
الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الأول وهو 
فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية» بلقب الإمام الأعظم واتبعه 
أكثر المسلعين. 

والمحير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في 
القرن الثاني للهجرة» ودُعي هذا الإمام لتولي رئاسة القضاء في الدولة 
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فأبى.. فتولاها صاحبه أبويوسفء والمملكة الإسلامية في أوج 
عظمتها. فلما نبغ أهل الحديث في a‏ الثالث بظهور مالك 
والشافعي وابن حنبل» احترموا رأي أبي حنيفة» ولم يرموه بما يرمي به 
المخالفون خصومهم.. بل كان بعضهم يصلي خلف بعض من غير 
اعتداد باختلافهم في وجهات النظر إلى هذا الحد البعيد. 

وهذا الأدب حصلوه من الإسلام نفسه» فإنه خول العقل كامل 
سلطانه» ولم يشترط للنظر وجهة معينة؛ ولم يضع له حدًا مقررًا.. بل 
ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة وهذا الأدب إن 
شوهد بين أهل الفلسفة والعلم- وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن 
لهما الاحترام العام والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء- فإنه لم يشاهد 
قط بين أهل الأديانء فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة 
ووضعوا له تقاليد لا يمكن تجاوزها بوجه من الوجره.. لذلك انفصلوا 
عن جثمان الأمة» فخيل إليهم أن هذا الانفصال تميز» ففرحوا به 
وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه. 

وأراد الإسلام من عدم اختصاص التشريع بزمان دون زمان؛ أن 
يستفيد من الرقي الذي تحققه العقول فيكون حظه منه أوفر حظ»› 
ويندمج في روح الأمم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية» فلا يكون 
بينهما تناقض من أي نوع كان» وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم 
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فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم» وتتلاءم وأحوالهم 
الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وآثار الانقلابات» 
وقد عاش المسلمون قرونًا على هذا النحو حتی إنهم اضطروا إلى 
تاویل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم» فقالوا بكروية 
الأرض وبكل ما وصل إليه علم الفلك وغيره؛ مع أن في الکتاب آيات 
يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه» فأولوه جربًا على الأصل الإسلامي 

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أي المذاهب 
شاء لقيام دينهم على حرية البحث» وتحریم التقليد وإلقائه تبعة كل 
إنسان على cattle‏ وتقريره أن نفسًا لا تغني عن نفس شيئًا. كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لابنته: «اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك 
من الله شينًا:".. فكل مسلم مسئول عن عقائدہ ومعاملاته» ومطالب 
بالبرهان عليها باعتبار أنه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله 
MLA,‏ وقد أوتي Sie‏ يميز به بين الحق والباطل. 


وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه لثقتهم بأن ما 
أبهم على واحد في أمر من الأمور قد ينكشف لآخر» وما استعصى على 


)1( آخرجہ ابن حبان في صحيحه 5044 ورواہ الهيئمي في مجمع الزوائد ٤٤/١‏ وقال 
فيه قطرى لم أعرفه. 
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مفكر من المفكرين قد ينقاد لغيره» فلا يحرمون من مزايا العقول في 
تصید الحقائق» وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث 
عنها لما كانوا مغالين ني ذلك.. بل إن الإسلام في تقريره عدم قبول 
إيمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة؛ ولا یسد 
على أحد مجال الاجتهاد في هذه الناحية.. ولهذا السبب عينه لم بخص 
الإسلام الاجتهاد بجنس tals‏ ولكن فتح مجاله حتى أمام الأرقاء 
ومن ني حكمهم» وهذا ما لم یسجلە دين لأهله من سعة الصدر إلى 
اليرم. 

Lowy‏ يجب أن يسجل لهذا الدين من المفاخر الخالدة في هذا 
البابء تقريره أن المجتهد يؤجر وإن أخطأ.. فهذا الأصل الإسلامي 
يعتبر من أقوى الحوافز لإعمال العقول والأذهان. ويدل على أن مقصد 
هذا الدين الوصول إلى الحقائق السامية» لا الانحصار في دوائر ضيقة 
والجمود فيهاء فيجيء ناموس الترقي فيدفعهم للخروج منھا.. فيستقر 
في نفوسهم pel‏ خرجوا على الدين» ويكون التنازع في صدورهم مثارًا 
لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حدء ثم يؤول أمرهم إلى نبذ الدين 
ظهريًا. 
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نظرة على أصول الشريعة الإسلامية 

لم تظهر شريعة أرسخ قواعد نی Jil‏ ولا أبعد مدى في المساواة 
واحترام الحقوق» ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعیةء وأشمل 
لعناصر التطورات الإنسانیة من الشريعة الإسلامية.. ذلك LAN‏ قامت 
على مراعاة الحقوق الطبيعية» وراعت في وضعها لا مصلحة المجتمع 
الإسلامي وحدہ ولكن مصاحة المجتمع البشري كله.. بل 
والمجموع العالمي عامة» ولاحظت في بناء جماعتها ألا يكون أمرهم 
Lis‏ على التضخم بامتصاص دماء المقھورینء ولكن على بذل النفس 
والنفيس في سبيل إقامة المثل الأعلى. 

لقد أدرك الإنسان في العصور الحديثة أن هناك Elles Ye‏ وحقوقًا 
طبيعية لكل فرد وكل جماعة.. فقصاری الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة 
أن تقرب بالإنسان إلى هذا العدل وهذه الحقوقء لا أن تبيتها له كاملة. 
وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به إلى هذه الدرجة من الكمال تكون قد 
وصلت إلى المشل الأعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه.. ولكن 
الإسلام انفرد عن جميع الشرائع نی تقرير العدل المطلق والحقوق 
الطبيعية للأفراد والجماعات ws‏ 

نعم لقد أقر الإسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وفرض 
الجرّى (جمع جزية) على المقهورين» وكل عالم بالاجتماع يرى له في 
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ذلك واسع العذرہ فإن کل هذه الأمور كانت من عوامل الحياة 
الاجتماعية» ومن آثار التطورات الإنسانية... فكيف كان يتسنى لدين 
يريد أن يكون عمليًا لا خياليًا أن يبطل الاسترقاق» ولم يحن وقت 
إبطاله إلا في القرن التاسع عشرء أو بمنع الحرب ولا تزال الحرب إلى 
اليوم الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى 
بواعث العمران» بل مما به وجودهم أحياء بين الجماعات؟ ألا يرون 
أن الأديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قداضطر أتباعها 
لمخالفتهاء وأصبحوا أكثر الأمم اشتغالًا بالحرب والفتح والاستعمار؟ 

وعلى الرغم من AUB‏ فإن الإسلام أحاط كل هذه الأموربما 
یخفف من ويلاتهاء ويؤدي إلى إبطالها متى اقتضت التطورات البشرية 
إبطالهاء وللقارئ أن يراجع ما كتبناه في فصل الاسترقاق والحرب 
والاستعمار لدى المسلمین في قسم الرد على الشبهات: 

ونكرر هنا قولنا إن الإسلام أمر نی الحرب بعدم الإسراف في إراقة 
الدماء؛ وبعدم الإجهاز على جريح» وبعدم مطاردة المهزوم؛ وبقبول 
أوهى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل» کمن يلقي السلم 
والسيف يهوي إلى عنقه. 

وراعى الإسلام في ضرب الجرّى مصلحة المقهورين» حتى إن 
أممًا دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هريًا من الضرائب الفادحة 
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التي كانت تفرضها عليهم حكوماتهم» وللتعتع بنعمة العدالة 
الإسلامية. وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين. أما 
فيما عدا هذه الآمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام فإن 
الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها 
مذهب» بصرف النظر عن الألوان والأجناس والأديان والمراتب 
الاجتماعیة فإنه لم يعتد في سبیل ذلك لا بطبقات ولا بطوائف ولا بأي 
امتياز متنزل من أي اعتبار كان. 

شريعة الإسلام في القرآن» وهي ني الجملة أصول أولية من العدل 
والمساواة على إطلاقهما.. وقد تركت لأولي البصر تقدير الحقوق 
وتحديد التبعات» وتقرير العقوبات (إلا في مواطن معدودة سنأقي 
عليها). وقد قضى النبي GOD‏ حوادث» قضاء حفظته السنة 
الصحيحة» وجاء الأئمة بعده فقضرا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت 
على عهده (#)» وقد راعى جميعهم فيما قضوابه العدل المطلق 
والمساواة الكاملة.. فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر إلى اليوم. 

وقد أطلق الشارع حق النظر في الشريعة لكل إنسان حتى من لا 
يقبل منهم النظر في أمثال هذه الأمور لدى الأمم كافة؛ كالأرقاء ومن في 
حكمهم.. فيتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط في هذه الشئون 


واعتبر كلامه Le]‏ اجتهادًا مطلفًا منه» أو اجتهادًا في مذهب من المذاهب 
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أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


المقررة» حتى لا تستطيع أن GU‏ بقول حديث من أقوال المشرعين 
المعاصرین لنا لا یکون قد سبقهم إليه إمام من الأئمة أو عالم من 
علماء المسلمين.. فإذا أريد أن نشرع من هذه الأقوال قانون عام أمكن 
تشريعه على حال أكمل من حال كل قانون في الأرض» ويكون قابلا 
للتطور إلى ما لا حد له؛ لأن الإسلام لم يضع للاجتهاد حدّاء ولم یعین 
له الا ولم يحدد له زمنًا.. ولكنه ترك بابه مفتوحًا ليتسع لجميع 
التطورات العقلية التي تمر بها العقول في كل زمان ومكان. وحتی لا 
يكون للمسلمين عذر نی تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. 

هذا من ناحية الأصول الأولية» التي أقيم عليها صرح الشريعة 
الإسلامية.. فهل راعى المشرعون الإسلاميون هذه الأصول. وهل 
أساغها الناس في تلك العصور ونفذوها على أكمل الوجوه؟ نحن 
مضطرون لتقديم هذه الأسئلة؛ لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق 
والمساواة الکاملق لم ead‏ إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاي 
نصبن أنفسهن أرصیاء على العالمین؛ فهل تنفذه أمة في أول عهدها 
بالاجتماع» وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟.. 

نعم نفذته الأمة الإسلامية» وقامت بحقه طوال عهد قوتها وإليك 
Bb‏ من سسيرتها في ذلك: 

شكا يهودي عليًا بن أبي طالب إلى عمر في خلافته- وأنت تعرف 
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من هو علي- فلما مثلا بين يدي أمير المؤمنين» نظر إلى علي وقال له: 
«اجلس يا أبا الحسن» فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجه علي 
فقال له عمر: أكرهت يا عل أن يكون خصمك يهوديًا وأن تمثل وإياه 
أمام القضاء؟» فقال علي: «لا ولكني غضبت لأنك لم تسو بيني وبينه 
بأن كنيتني فقلت: يا أبا الحسن والتكنية تعظيم!». 

انظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد عليّ 
ابن أبي طالب تكنيته رفعًا له على خصمہہ وهذا في نظره ضد المساواة 
التي أمر بها الإسلام» وانظر فوق هذا إلى أنه غضب OY‏ غيره عدا على 
العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره» وهذا غاية ما يعرف في تضامن 
أمة للوصول إلى المثل الأعلى في كل شأن. 

وحدث أن ولدًا لعمرو بن العاص القائد المشهور فاتح مصر 
وواليها على عهد عمر بن الخطابء ضرب رجلا ظلمًا.. فأقسم 
المجني عليه ليشكونه لآمير المؤمنين» فبينما كان الخليفة مع خاصته 
وعمرو بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج» إذا بهذا 
الرجل يقرم فیقول: ایا أمير المؤمنين إن هذا- وأشار إلى ابن عمرو- 
ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين. فنظر عمر إلى عمرو وقال له: 
امتی امتلكتم الناس وقد ولدعم أمهاتهم أحرارًا؟» ثم التفت إلى 
الشاكي وناوله درن وقال له: «اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك٤‏ 
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تأمل ني هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوقة ضد أمير من 
أمراء العرب» وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى» وأبعدها في الممالك 


شهرة. 

وتطاول أبو ذر الغفاري على عبد زنجي في حضرة النبي SB‏ فاحتد 
عليه وقال له: «يابن السوداء» فغضب رسول الله BE‏ وقال: اطف الصاع 
طف الصاع (مرتين تبويلا للأمر)؛ ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح". فوضع عند ذاك أبو ذر خدہ على 
الأرض وقال للأسود: اقم فطأ على خدي» (تكفيرًا عن ذنبه) هذا ني 
حین أن بعض الشعوب الراقية ما تزال تعتبر السود إلى اليوم في مستوى 
القردة: وأشد ما يكونون عليه هوانًا في بعض البلاد المتمدنة. 

وعلى ذكر العبيد أقول: أتعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد؟ 

لا.. ولا نی هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حدًا بعيدًا 
ولكن الإسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد إذا قتله das‏ 
حشدت للقارئ كل آيات البيان لأستنزل إعجابه بهذا السمو فقد أراني 
مقصرًا حيال هذا الأمر الخطير.. ثم هل تعلم أن أهل دين يقتلون مُا 
Cage‏ منهم بكافر؟ لا والله إلا في شريعة الإسلام. 


۳۷۵٣ /۸ إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فرید وجدي 

إن أصدق ما يظهر به الإنسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة 
وقت احتدام غضبه» وتبيغ دمهء دفاعًا عن حياته وذودًا عن کرامته 
وأصدق ما تظهر به الأمة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوذق 
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة 
معنى» ولا يقيمون للإنسانية وزنًا.. FE‏ شريعة الإسلام؛ وتأمل إلى أي 
حد تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتى في هذه المواطن التي تغلي فيها 
الدماء بالسخائمء وتطیش فيها الأحلام وسط صليل الصوارم فقال 
تعالى :ج ie GILES‏ اہی تفز کنٹرا ۾ 


(المائدة/ ؟) 
وقال: 
SEE FO ENES‏ 
لاک آله كبر ب ما مرت 4(المائدة/ (A‏ 
وقال 
ssp‏ ف سیل case ay Wes Ss sete Soll BS‏ 
ليع 4(البقرة/ ۱۹۰) 


ون الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير وقد سبق أن 
ذكرنا أن بعض أصحاب رسول الله 4 قعل رجلا نی الحرب ألقى إليه 
السلم» فلما بلغه ذلك غضب غضيًا شديدًا وقال: اللهم إني أبرأ إليك 
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أ محمد فرید وجدي الإسلام دين عام خالد 
مما فعل فلان» JLB‏ له صاحبه إن هذه منه خدعة يا رسول اش. فقال: 
«ولو كانت Wis‏ فإنا أمرنا أن ناخذ Cally‏ 

فالأخذ بالظاهر هذا مبدأء أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة 
وأساسًا من أسس المعاملاتء هو الإسلام. ولقد ساكن رسول الله 88 
قوم من المنافقين التحفوا الإسلام واستبطنوا الكفر» فكانوا يتربصون 
بالمسلمين الدوائرء وينقلون إلى الكافرين أخبارهم وحركات 
جنودھمء ويخرجون معهم للقتال فينهزمون يجروهم معهم فيتعقبهم 
العدو ويفتك بهم. فاحترم النبي يك ظاهر إیمانہمء وصبر هو وأصحابه 
على أذاهم» وهم قادرون على إبادتهم» وهذا مالم يظهر أثرهفي 
التشریع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير 
واحترمت المذاهب السياسية المختلفة وتركت الحرية لكل قبيل 
يعمل في دائرة القانون العام» ومنع التحري عن سرائر الناس للإيقاع 
وت 

إننا نكتب هذا ونحن نتفزز طربًا من هذه الآيات الباهرة ونتساءل 
هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المشل الأعلى للعدل من 
طريق غير الوحي؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب» حيث بيئة 
الفخر بالآباءء واحتقار الضعفاء: والعدوان على الحقوق» وعبادة القوة 
والأقوياء» أن يأتي بمثل هذا العدل نی ذلك العهد البعید عنا؟ 


541/7 ويراجع نص الحديث عند البخاري رقم:‎ ۲۰۳/٤ ۱۲۲ء‎ /٤ البخاري‎ )١( 


8 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 

وإذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفۂ قرراء وقرر من جاء 
بعدهماء حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والأرقاء من 
الحقوق المدنية كافة.. فلا يعتبر الاعتداد بهم إلى هذا الحد سموًا ليس 
وراءه مذهب؟. 

يقول قائل إنك تقول إن شريعة الإسلام أصول عامة تصلح لكل 
زمان ومكانء ولكننا نری القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على 
جرائم معينة كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء والقذفء والفساد في 
الأرض» فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟ 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن 

WE‏ إن في الكتاب الكريم جرائم معينة حددت لها عقوبات مقررة 
كالزناء والقذف. والسكرء والسرقة: والفساد في الأرض» فالكتاب 
والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الأولى إن كان محصدًا 
عقوبة الرجم» وعلى مقترف الثانية مائة جلدة» وعلى مقترف الثالئة 
ثمائین جلدةء وعلى جاني الرابعة قطع اليدء وعلى فاعل الخامسة أن 
تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض.. فهذه العقوبات 
تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشرعين» وقد أباحوا هم الزنا 
والسکر وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الأرض عقوبات 
اتناسب خخطرها.. ويفوت هؤلاء النقاد أمر خطير» وهو أن الإسلام دين 
إصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه.. وهو يرمي إلى تأليف مجتمع 
خال من الشرور ما آمكن» ويسود فيه التكافل في الحياة» والترافد حيال 
صعوباتهاء إلى أقصى حد تطيقه الفطرة البشرية. 

dy‏ الأرض مذاهب إصلاحية تكاد لاتحصى: فما الأديان 
الموجودة» وما جمهورية أفلاطرن» ولا كتاب السياسة لأرسطو وما 
وضعه أبيقورء وذینون» وغيرهم من الأقدمین» وما نشره کارل ماركس» 
ومن أتى بعده إلى لينين.. إلخ إلخ؛ إلا مذاهب اجتماعية قصد من 
ذويها إحداث إصلاح عمراني على موجبها.. فمنھا ما طبقت على 
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بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت» ومنها ما حبطت 
تاركة وراءها دخائًا Lass‏ وحممًا.. وبعضها لم يطبق إلى اليوم على أمة 
من الآمم. فإذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره؛ فانظر إلى المذاهب 
الاجتماعية المختلفة وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الإسلام في 
الإصلاح الاجد اعي» أو ية ب منه فی سمو أغراضه Ly‏ غاياته 
واستقامة مسالكه» وصحة أصوله» وني تأديته للجماعات التي أخذت 
به إلى زعامة العالم في زمن لا يكاد يكفي لتطور فرد فما ظنك بأمة» وفي 
نقل ما حصله من الئور العقلي والعلمي» والتقدم الصناعي والفني» إلى 
الأمم كافة.. حتى كان سبي في حفظ التراث العقلي العالمي من 
التلاشي» بل كان داعيًا لإنعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها 
otter call Las ports‏ راوجب لقرية سلطاق | ازاق تابو يتغل 
سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الألسنة» وتتعطر بأريجها 
الأندية» وتنخذ دلیلّا محسوسًا على أن الإنسان يستطيع أن يوفق بين 
الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهبء وبين المدنية التي ليس 
عن مفاتنها مهرب» وأن يواخي بين السلطان الذي ليس فوقه مصعد 
وبين العدل الذي ليس بعده مطمح؟.. 

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في 
تطبيقه؛ وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه 
جهلا منها به» معاول الهدم والتحطيم وتكاد لا تسقط منه ركتّاء 
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وستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنق أو تصحو من خدر الجهل 
الذي هي فيه معاصاة cal‏ وخروجًا على أصوله. فهل تعدى هذا الدين 
فيما قرره من استفظاع الجرائم التي ذكرناهاء وترتيبه عليها العقوبات 
الرادعة» الحق الطبيعي الذي للافراد والجماعات؟ وهل قصر في اتخاذ 
الاحتياطات لها من جميع الأنواع؟ 

أي مشرع أو فيلسوف في الأرض لا يرى في الزنا جريمة من أبشع 
الجرائم» لعدواهها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوانء 
فالإسلام قرر أن يضرب مرتكبه إن لم يكن محصنًا مائة جلدة» وأن 
يرجم إن كان من أهل الإحصان هذه عقوبة من الشدة بمكان بعید 
ولكن أرأيت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية 
أكثر منها عقوبة حقيقية؟ فقد تطلب لإثبات الزنا أربعة شهود عدول 
یقررون أنهم رأوا الفعل رأي العين في تفصيل لا يستطيع الخوض فيه 
مما يجعل إثباته قريبًا من المستحيل وزاد على هذا بآن أحدًا لواتهم 
rol‏ هذه الجريمة منهماء طالبته الحكومة بإحضار أربعة شهور 
عدول» فإن عجز عن إحضارهم غُذٌ قاذقًا ورب ثمانين جلدة 


وقد أوصى الشارع بقبول أوهى المعاذير في دفع هذه التهمة» فقد 
حدث أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إني زنيت.. 
فوقع اعترافه وقعًا شديدًا من النبي» فأخذ یلقن الشبهات التي تدفع عله 
الحد فيقول له لعلك lS‏ لعلك عانقت» لعلك فاخذت: فلم يزدد 
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الرجل إلا إصرارًاء فلم يسع النبي لل إلى أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو 
کارہ'"' وقد صح عنه يك قوله: «ادرأوا الحدود بالشبهات»"» و«ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها users‏ 

وقد سار أتباعه من بعده على سنته» فحدث يومًا أن رأى عمر بن 
الخطاب في أيام خلافته رجلا وامرأة على فاحشة» فلم يستطع على 
شدته وحرصه على إقامة حدود الله- أن يبت في هذا الأمر بنفسه» 
فجمع الناس وقام فيهم خطیبًا وقال: ما قولكم أيها الناس لو AGL‏ 
المؤمنین رجلا وامرأة على فاحشة؟ فقام علي بن أبي طالب وأجابه 
بقوله: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهود أو يجلد حد القاذف.. فسكت 
عمر ولم يعمل Et‏ 

إلى هذا الحد بلغ نظر المسلمين إلى هذه العقوبة» فهي شكلية 
ردعیة كما قلنا أكثر مما هي حقيقية. 

وأما قطع اليد على السرقة؛ فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده 
النبي يي كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم 
البناء ليس في إحدى نواحيه ضعف. وقد سك لذلك مسلكين» 


۳۳۸/۱۱ الطبراني‎ )١( 
.۷۳ /١ كشف الخنا‎ )١١( 
۲۵٤۵ سئن ابن ماجه‎ )*( 
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أحدهما أن یؤخذ من رءوس الأموال نحو اثنين ونصف في المائة 
للفقراء ومن في حكمهم» وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخیر 
واليسر» فكان في بيت المال رصید خاص بذوي الحاجة» ومن تدفع 
بهم الضرورة إلى الحدود القصوى» وكانت الحكومة مسئولة عن 
وصول الحاجة ببعض الناس إلى هذه الحدود. وثانيهماء كان على كل 
فرد من أفراد المسلمين واجب حتم» وهو العيش مع الجيران على 
حالة تكافل وتعاضدہ بحيث يرفد غنيهم فقيرهم» وإلا كان عليه وزر 
القصر المستأثر.. فأكثر النبي ول من التوصية بالجار حتى قال: لیس 
منا من بات شبعان وجاره جاتع؛"“ وقد جرى المسلمون على هذا 
المبدأ حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء 
والأغنياء غصت بها تواريخهم.. AB‏ روى حجة الإسلام الغزالي أن 
رجلا كان عند عبد الله بن عباس وغلام له يذبح شاة. فقال ابن عباس 
یا غلام لا تنس جارنا اليهوديء ثم عاد فكررها ثانية وثالثة فقال له 
الرجل: ہکم تقول ذلك يا ابن عباس؟» فقال: «والله إن رسول الله يك ما 
زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه»! 


انظر إلى هذا الأثر من ناحية أنه تشديد في مراعاة حقوق الجوار» 
ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالته على مبلغ تسامح المسلمين مع 


٠١ /۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
الأجانب عن ملتهم» حتى إنهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق 
الجوارة 

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث يسود التكافل 
والترافده ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات عن 
المعوزين» كيف لا يعامل العابث بأموال الناس أقسى معاملة» بل 
وكيف لا تقطع يده حتى يكف سواه عن مثل عمله الذي لا يقصد به إلا 
محض الإيذاء إزعاج الأمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: «والله لو 
سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت Olay‏ 

وکیف لا یجلد رجل تسمح له نفسه ال یر أن يشرب الخمر حقی 
يفقد الرشد ثم یخرج إلى الشوارع والحارات يخيف الأطفال والنساء 
وربماضرہم؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الإحصان 
بالفسق» غير حاسب لما ينتج عن عمله هذا من حل روابط الأسر؛ 
وهدم أركان البيوت» ثم يعجز عن الإتيان بأربعة شهود عدول يعززون 
بشهادتهم ما يقول؟ 

والذين يفسدون في الأرض بإضرام نيران الفتن» وقلب النظم» 
وإزعاج الأمن» كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أو لا ینفون 
من الأرض؟ 


٣٤٤ ء۱٦١‎ /۷ الستن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


هنا انظر لرحمة الشارع فقد قدم قطع اليد والرجل استفظاعًا لهذه 
الجرائم التي تضيع فيها أرواح بريئة؛ ثم فتح للحكومة باب الرحمة 
فخيرها بين هذه العقوبة والنفي. 

نعود إلى الجلد فنقول: ليس في هذه العقوبة ما یؤامخذ عليه؛ فقد 
كان معمولَا بها في إنجلترا وغيرهاء وفي السجون المصرية أيضًا. ولا بد 
لنا من التنويه هنا بحال الشهود» فإن القضاء الإسلامي لا يقبل» 
وبخاصة في الحدود شهادة شھود یجمعھم المتقاضون من هنا وخناكة 
فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة» وأن يشهد شهود آخرون بأہم 
أهل للشهادة. 

وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الإسلام 
من الصفات» وبما كان عليه هذا الأمر عند أسلافنا الأولين من 
الخطورة. أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في 
قضية» فطلب منه أن يحضر له من يشهد بآنه عدل» ففعل فلما مثل 
شاهده بين يديه قال له الخليفة: أتعرف فلانًا حق المعرفة؟ فقال 
الرجل: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له: أأنت جاره صباح مساء لتعرف 
مدخله ومخرجه؟ فقال الشاهد: لا.. فسأله عمر: أعاملته بالدرهم 
والدينار الذي يستبين به ورع الرجل؟ فقال المزكي: لا.. فقال له 
الفاروق: أ احبته في السفر الذي ay‏ ح فيه ما هو عليه من مكارم 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
الأخلاق؟ فقال له الرجل: لا. فقال له عمر: لعلك رأيته قائمًا يصلي في 
المسجد يهمهم بالقرآن؟ فقال الشاهد: أي والله يا أمير المؤمنین. فقال 
له عمر: اذهب فلست تعرفه. 

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تمكنوا في 
عشرات من السٹین من الظفر بزعامة العالم كافة في العلوم والفنون 
والسياسة» فاختر لنفسك الآن ما يحلو.. أتود أن يكون لأمتك ملك لم 
یتحقق لأمة قبلهاء وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه 
الحدودہ أم تؤثر أن لا يكون لأمتك شأن يذكر بين الأمم» ولا تكون في 
قوانينها مثل هذه العقوبات؟ 


أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 


حكم الآيات المتشابهة 

آخر مطلب للأوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها مو 
أنيكون الدين واضحًا HL‏ ليس فيه ما يحتاج لتأويل؛ ولا ما 
يستعصي على التعليل. 

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني 
المشحون بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. 
عالم الحقائق الأولية» عالم الأصول الخالدة عالم القوى العلوية» 
عالم الإطلاق المحض» فإذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق 
هذا العالم تحققت أن تحصيل القليل من العلم عن شئونه يعوزه 
الشيء الكثير من التكلف والمحاولات.. ومن صرف الألفاظ عن 
ظواهر مدلولاتہاء ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت إليه بصلق ولا هو من 
جنسه مادة ووجودًا. 

أرأيت لو عهد إليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر فماذا كنت 
فاعلا سوی أن تحوم حول الموضرع ہما يدركه صاحبك بحواسه 
الأخرىء والنسبة بين مدركاتها والمدركات البصرية منقطعة.. فتضطر 
للتشبيه البعید وللقياس مع الفارقء ولجمیع العلل التي يأخذها رجال 
المنطق على أهل التعبير. فإذا نظرت إلى ما قلت وما قررت رأيت أنك 
قد أتيت بعبارات تحتمل الخوض فيهاء وتصل بالخائض إلى كل غاية 
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الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
إلا الغاية التي رميت إليها.. هذا إذا عهد إليك هذا الأمر لمكفوف من 
درجتك العقليةء فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا یدرکون 
الفروق بین مدلولات الألفاظء ولا الحدود بين مؤديات المعاني» ولا 
الإطلاق والتقییدء ولا اللازم والملزوم» إلى غير ذلك من ضرورات 
التعبیر؟ 

ألا تعلم أن الناس سوادھم الأعظم cpl pe‏ وأن هؤلاء مادة الأمم 
وأساسها البعيد الخور وأن الدين أكثر ما يتوجه إليهم بالمواعظء وأشد 
ما يتوعدهم بالمثلات؛ وأكبر ما يهيجهم إلى طلب المجد ويثيرهم 
إلى قلب النظم» فهو من هذه الناحية في حاجة إلى أن يفتح لهم إلى 
عالم الملا كرة يطلون Lee‏ على خيال مما فيه من قوى الحكم 
والتقدير» وشئون التكوين والتتدبير» ونافذة أخرى إلى عالم الحياة 
الخالدة؛ يشرفون منها على طيف مما يتتظر الناس في تلك الدار من 
ثواب على فضيلة» أو جزاء على رذيلةء فهل تريد أن يكون ذلك 
الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال» وأقوى العقول وأرقاها لا 
تستطیع أن تتطاول إليها.. فما ظنك بالدهماء ومنهم الذي لا يدرك ما 
فوق مأكله ومشربه» ومنهم الذي إن رأى غير ما يعقله نفر منه وازدرى 
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i‏ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 
بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: اخاطبوا الناس Ley‏ یعقلونء 


أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»!". 


فالدين أحوج المعقولات البشرية إلى استخدام المجازات 
والكنايات والتشبيهات البعيدة. والقياسات مع أكبر الفوارق وأشدها 
شیوعا.. 

إلاأن الإسلام» وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الأمر 
نظامًاء Ley‏ للعقل فيه حدوداء فلم يغمط الدين حقه في استعمال 
الألفاظ الموضوعة لتلك الشئون العلوية.» ولم يكلف العقل أن يصير 
أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد» فيجعلها لنفسه 
عقيدة صورية إن سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبناؤهم في جيل آخر؛ 
فقرر هذا الأصل الأصيل وهو: 


dy 
)۷ (آل عمران/‎ 

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع» راضحات 
المعاني» لا يستعصي فهمها على إنسان؛ ولا تحتاج إلى صرف ألفاظها 


)١(‏ أورده البخاري في کتاب العلم موقونًا على علي بن أبي طالب 5© بلفظ ٭حدثوا 
الناس يما يعرفون..2. 


الإسلام دين عام خالد il‏ محمد فرید وجدي 
عن ظواهرهاء هي أصل الکتاب وأسسه؛ وعليها يقوم صرح هذا الدين 
في المعتقداتء والعبادات والمعاملات.؛ وفيه غير هذه آيات 
متشابهات» أي محتملات لمعانٍ كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونبا 
مجملة أو غير موافقة للظاهر فهذه في حاجة إلى تأويل.. وهو لا 
يوصل إلى علم صحيح للعلة التي ذكرناها آنمًاء فأما الذين أشربت 
قلوہم الضلالة فيتعللون بظاهر ألفاظهاء أو يتناولونها بتأويل باطل؛ 
طلبًا لفتنة الناس بالتشكيك أو رجاء أن يفسروها على ما تشتهي 
أهواؤهم» والحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله» وأما المتمکٹون من العلم 
فيقولون آمنا بالكتاب cal‏ محكمه ومتشابهه؛ وما يتذكر الضرورة التي 
تقضي بہذہ المحاولات إلا أصحاب العقول 

فالإسلام بہذہ الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل؛ أنه لا يطالب 
الناس إلا ہما أتى به محكم الوضع» جلي المعاني.. لا تعترك فيه 
العقولء ولا تحار في كنهه الأفهام. وأما ما لايدركه العقل: وما تقصر 
عن بيانه BV‏ وما تذهب المدارك فيه كل مذهب.. فالناس غير 
مطالبین به» وزاد على ذلك فقرر أنه لا يحاول تأويل تلك الآبات إلا 
الزيغ» فإنها تتعالى حتی عن التأويل.. 

فهل معنى هذا أنه حرم التأويل على وجه الإطلاق؟ 

لاء فإنه قد يكون حتمًا لا مناص منه متى تعارض نصان من 
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أ محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 
الكتاب» ومتی تعارض نص من الکتاب وعلم صحیح: فمثاله من 
الأول قوله تعالى: 
dalle BEES Dp‏ 4(الشررى/ ۱۱) 

وقوله: 

(+ ابی 4(الفتح/‎ sles p 

وقوله: 

(MA هة 4(القصص/‎ LNG BE ط‎ 

وقوله: 

صت لفات Kessel‏ پ(حرد/ ۳۷) 

فالآية الأولى تنص على أنه ليس كمثله شيء نضًا لا يحتمل TG‏ 
والابات الأخر pple Leal dy‏ الوا ريذا را زمر نا 
یٹلج عليه الصدرء ولا یتفق وحکم العقلء وقد قضت به محسنات 
التعبیر لیس إلاء فهذه یصار فيها إلى التأويل» وقد جرى على ذلك 
جميع المسلمين إلا طائفة لا يعتد بها دُعِيت بالمشبهة. والإسلام يطلق 
الحرية لكل عاقل؛ ولا يسد الطريق في وجه باحث. 

وأما النوع الثاني: وهو أن يتعارض ظاهر النص مع حكم 
العقل tls‏ فهو أجل أصل أتى به هذا الدین, وأمنع وقاية 
تحميه شر الجمود الذي وقع فيه أهل الأديان كافة» وله أكبر 
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الإسلام دين عام خالد أ: محمد فرید وجدي 
الأثر نی بقائه Le Ls‏ خالدًاء وإلا طفت عليه تيارات العلوم؛ 
وتمردت عليه قويات العقولء فوقفته عند حد وسارت Gab‏ 
تكشف المجاهلء وتقرر المعالم» حرة طليقة لا يقيدها شيء» 
تاركة الدين قاصرًا على مبان أقيمت له» فيها رجال لا تعدهم 
منها في شيء: إلى أن يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك 
فلا يبقي من آثار الدين شيئًا. 

ولكن من أية الجهات تستطیع العلوم أن تطغى على الإسلام» ومن 
أي النواحي تثور العقول عليه؟ أمن مثل قول الكتاب: 


> اتک تريح انان 4(الملك/ C0‏ 
وقوله: 

< الاي Gaby‏ (النازعات/ (Fs‏ 
أي بسطهاء وقوله: 

)19 کین 4(الحجر/‎ MAB وون زوق‎ BEST LEAS pp 
وقوله:‎ 


سح سويب 4(الملك/ ۳) 

إلخ إلخ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التي انفرد بها 
هذا الدين وهي: أنه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح؛ أل النص 
Let,‏ بحكم العقل أو العلم. وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف 


{i} 


| محمد فريد وجدي الاسلام دين عام خالد 
عقولهم أو ناقض العلم الصحيح» ونحن نجري على سئنهم فنؤل ما 
يخالف عقولنا منها 

جرى المسلمون الأولون على هذا السمت: فكان تطورهم العلمي 
يمدهم بالمعلومات؛ وعلماؤهم يؤولون OL‏ حتى تآخی العلم 
والدين» وسارا كفرسي رهان لا يسبق أحدهما الآخر.. فلم ینقسم 
الاس إلى فريقين.. فريق للدين يقل كل يوم عددًا وفريق للمدنية يزداد 
كل يوم مددّاء ولكن كانوا في وحدة لا انقصام لھا.. فبلغوا ما لم تبلغه 
أمة قبلهم من بسطتي الدنيا والدين. 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فريد وجدي 


حظ العامة من الإسلام 

العامة وإن کانوا أكثر الطبقات عددّاء إلا أنهم لا يستطيعون أن 
يستقلوا بنظرء ولا أن يؤتمنوا على تفكير.. لذلك کانوا في كل دين وفي 
ملتنا هذه أتباعًا للخاصة من العلماء العاملين» وأوساط المفكرين» فهم 
لا یقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور وكل ما لهم في أعناقنا 
من الحقوق أن نحسن تعليمهم.. ونعمل على نقلهم مما هم فيه إلى ما 
فوق درجتهم من الدرجات: فإن الإسلام لم يقسم الناس إلى طبقات» 
ولكنه جعل معارج الترقي شائعة بين المستعدين للعروج عليهاء 
فارتقى إلى أرفع مراتب العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا 
لملوكهم أئمة.. ولم يستشن الإسلام حتى العبيد السودہ فكان منهم 
علماء أعلام» ووزراء عظام؛ بل وملوك فخام. 

وفي البحث SU‏ ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف 
آدیانہم ونحلهم من هذا الدین.. فهل أصابهم منه شر مستطیرہ وبلاء 
كبير كما بحدث:من آثار كل اثقلاب اجتساعي غطیر في بقعة من بقاع 
الأرض أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم؛ كما هو OLE‏ کل انقلاب 
شريف الغايات والمقاصد في الأرض؟. 
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أ محمد فريد وجدي الإسلام دين عام خالد 


الحتویات 
الموضوع الصفحة 
٭ العلامة محمد فريد وجدي 
تقدیم بقلم الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي EE‏ 
٭ مقدمة المؤلف 


٭ الفصل الأول: الدين والوحي 
- ما هو الدين على إطلاقه؟ م رج امج گا 


- ماذا يتطلبه الناس من الدين؟ 
- شأن الإسلام مع العلماء المنتھین RE‏ 
ole -‏ الإسلام مع الأوساط . س4 
٭ الفصل الثاني: الإسلام وسلطان العقل والعلم : 31 

- الإسلام يعلن سلطان العقل والعلم ممیت ایا 
- الإسلام لا یضع للرقي حدًا ... = 

- الإسلام لا يحرم ما تشعر به 

- الاسلام مرن تع لكل ما يجد من الآراء العلمية hnr‏ 

- أسلوب الإسلام فی بناء الأخلاق 


٭ الفصل الثالث: شريعة الإسلام... 
- شريعة الإسلام هي القرآن.. 
- نظرة على أصول الشريعة الإسلامية 


الإسلام دين عام خالد أ: محمد فرید وجدي 
- الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن Yee‏ 
- حکم الآيات المتشابهة 
- حظ العامة من الإسلام Nosema‏ 


